





ال 7 النغاق ! 


تأصيل علمي لمشروعية الجهاد الداخلي 
والخارجي وكشف شبهات جماعة ”مش وقته"! 


(أبي عمار الحضرمي) 


ضمن سلسلة: ”فاعلم أنه لا إله إلا ال“ الرسالة الخامسة 
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بد بيتك لمقدس 


ضمن سلسلة: #إقالم أنه لا لَه إل الل 


الرسالة الخامسة (ه) 


الجهاد أو النفاق! 


CE ل ع ل كه چو وت 1 ل و‎ E EE 
ول أَرَادُوا الخرُوجٍ لأعدوا له عة وَلكن كرة الله انبعَاتهٰم فَتَبّطهم4‎ 
(تأصيل علمي لمشروعية الجهاد الداخلي والخارجي» وكشف شبهات جماعة "مش وقته"!)‎ 


قل 
محمد بن ياسر بن مسعود 


جد ا 


0 4 .. 
بيت# المقدس 


الرسالة الأولى: «إيَا أَمُهَا الَّذِينَ منوا إن تنصروا اله نضرم وَيكَبَتْ أَفْدَامَكُن4 yy‏ 
الرسالة الثانية: كب عَلَيْكُمْ الال وهو كز كه 0010101 
الرسالة الثالئة: لالَّذِينَ آمَُوا يُقَاتِنُونَ في سيبل اللو 0-9 293 
الرسالة الرابعة: #فتر؟صوا حى أي اله بأمره ‏ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 ey‏ 


الرسالة الخامسة: ون منم لَمَن ليُبَطِئَنَ فَإِنْ أَصَابَدْكُم مُصِيبَةٌ قال قد أَنْعمَ الله على إِذْ 1 أن 


مقدمة الناشر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. 

نضع بين أيديكم -قراءنا الكرام- الرسالة الخامسة من سلسلة: #قَاعَلَمْ َه لا لَه إل 
الله وهي بعنوان: "الجهاد أو النفاق؟!"» وقد كتبها الشيخ المجاهد: أبو عمار الحضرمي 
- رحمه الله-» وقد فيها تأصيلًا علميًّا لمشروعية الجهاد الداخلي والخارجي» وكشف شبهات 
جماعة "مش وقته"!. 

وقد تولت "مؤسسة بيت المقدس" تنسيق الكتاب وضبط آياته ونصوصه» ونشره 
كإضافة مهمة للمكتبة الجهادية والإسلامية. 

سائلين الله عز وجل أن يكتب دم أجر كاتبه ويتقبل شهادته» وأن ينفع بجهده ويجزيه 
عن أمة الإسلام خير الجزاء. 

هذا والحمد لله رب العالمين. 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم وآله 


وصحبه وسلم تسليما. 


- 


«الذِينَ يُبَلَفُونَ رالات الله وؤ ولا شوت أَحَذًا إلا الله گس الله 

حَسِيبًا# [الأحزاب: .]٠۹‏ 
المقدمة 

إلى إخواني المجاهدين الموحدين المرابطين... إلى إخواني الموحدين المأسورين... إلى 
إخوان المومحدين في كل مكان... في أفغانستان... وفي باكستان... في القوقاز... وف 
کر ق الام وق فصر في الغرب الإسصلافى.. وق جرا في 
الصومال... وقي جزيرة العرب... وقي كل مكان... إلى كل من حمل السلاح وأعد العدة 
من أجل الجهاد... إلى كل من قاتل الكفار والمرتدين والمنافقين... أنتم أمل الأمة - بعد 
الله عز وجل- أنتم الطائفة المنصورة- بإذن الله- فالثبات الثبات حق الممات... ففي هذا 
الطريق ليس عندكم ما تخسرونه: أنتم بين إحدى الحسنيين: نصر أو شهادة! فالمنيّة ولا 
الدنية...! ولضربة بسيف في عرٌ... خير من ضربة سوط في ذل! 

قال الله عر وجل: ي أَيُهَا اَي حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِمَالٍ إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صَابرُونَ يعوا اين وَل كن نكم مقَةٌ غلب وا ألما مِن الَّذِينَ كَقَرُوا اَم قوم لا 
يَفْمَهُونَ # [الأنفال: ]٠١‏ . 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند هذه الآية: "ما صلة الفقه بالغلب في ظاهر 
الأمر؟ إنما صلة حقيقية» وصلة قوية.. إن الففة المؤمنة إنما تمناز بأهما تعرف طريقهاء وتفقه 
منهجهاء وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها.. إنما تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية؛ فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي» وأن العبودية يحب أن تكون لله وحده 
بلا شريك» وتفقهأتما 562 - الأمة المسلمة - المهتدية بمدى الله المنطلقة في الأرض - 
بإذن الله - لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده؛ وأتما هي المستخلفة في 
الأرض؛ الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة الله» وتجاهد في سبيل 


على العدل بين الناس.. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة 
والقوة واليقين؛ ويدفع بما إلى الجهاد في سبيل الله قي قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف 
عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة» إتما قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير!"اه. 
أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: (في الجنة) فألقى تمرات في يده شم قاتل حتى قتل" [رواه البخاري ومسلم] . 

وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا 
رسول الله إفي رجل أسود» منتن الريح» قبيح الوجه» لا مال لي» فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى 
أقتل» فأين أنا؟ قال: في الجنة» فقاتل حتى قتل» فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (قد 
بيض الله وجهك» وطيب ريحكء» وا کن مالك» وقال هذا أو لغيره: لقد رابت زوجته من 
الحور العين» نازعته جبة له من صوف» تدخل بينه وبين جبته) [رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم وم يخرجاه» وقال الذهي: على شرط مسلم» وصححه اشا ي تاريخ الإسلام, وصححه الألباني ي صحيح الترغيب 
والترهيب] . 

ففى الحديثين: استيثاق الصحابة من أن طريق القتال الذي يسلكونه خاتمته الجنةء 
لقوله: "فإن أنا قاتلت هؤلاء جت أقتل» فأين أنا؟" ففيه ضرورة أن يكون الموحد المجاهمد 
على بينة من أمر قتاله... على بينة وعلم بحكم الجهاد وفضله ورفعة منزلته؛ ورحم الله 
سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذ يقول "الذي يعمل بغير علم يفسد أكثر مما 

ففى هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن ونحيت فيه شريعة الله وتسلط فيه المجرمون 
- من العرب والعجم- على المسلمين» ما الحل يا قوم أمام الدماء التي تسيل.. 
والأنفس التي تزهق.. والأعراض التي تنتهك.. والأموال التي تسلب.. والأرض التي 
تغتصب.. والدين الذي يهان؟؟! ما هو المشروع العملي الواقعي الشرعي الذي يعيد 
للأمة المسلمة حقوقها ويرد لما كرامتها ويرهب به أعدائها ويعيد لها خلافتها على 


منهاج النبوة؟! 


نجد أن المشاريع العملية التغييرية في المنطقة انقسمت إلى ثلاث مشاريع: 


المشروع الأول (مشروع الروم): (المشروع الأمريكي والغربي الديمقراطي) وتحته جميع 
الأنظمة والأحزاب الديمقراطية (سواء منها الإخوانية أو السلفية!) (أنصار الشرعية 


الدولية).. 
المشروع الثاني (مشروع فارس): (المشروع الإيراني الصفوي) وتحته الحركة الحوثية في 
ا 


المشروع الثالث (مشروع المسلمين): (الخلافة الراشدة)»ء (أنصار الشريعة الإسلامية) 
- القائم على جهاد اللسان والسنان-. 

وأما باقي المشاريع: فهي إما بين: (أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعوا) كمركز علمي أو جمعية خيرية أو رعاية أرامل وأيتام... لا ترجع حقاولا 
تفك معتقلا ولا نُنصف مظلوما ولا ترهب عدوا! وإما (هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا) نسأل الله العافية والسلامة» فالأمة تحتاج إلى فعّالين أكثر ما تحتاج إلى قؤالين! وإلى 
فصيح السنان لا إلى فصيح اللسان! ونبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا بالخلافة الراشدة» 
ولن يهيي لذلك ولن يكون ذلك إلا على أيدي المجاهدين الموحدين نسأل الله أن يجعلنا 

فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكون النبوة 
فيكم ما شا الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون 
ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله 
أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت) إروه أمد 
وصححه العراقي وحسنه الألباني] . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إا ستكون ملوك ثم جبابرة ثم الطواغيت" 


[مصنف ابن أبي شيبة] . 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس 
فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله" [رواه مسلم]. 

وإن من أهم أسباب الطبع على القلوب وحرمان الفقه» وسلب الفهم والعلم» والتخبط 
في مهاوي الجهل والعماية والضلال؛ القعود والتخلف عن نصرة هذا التوحيد 0 من 
أجله» كما قال تعالى: «إرَضُوا بأن يَكُونُوا مع الخوَالِفٍ اك لومم فَهُمْ لا يَفْمَمُونَ4 
اتوية: «د]ء وقال: لإرَضُوا بأن يَكُونُوا مع الخُوَاِفٍ وَطَبَعَ اله على قُلُويِمْ قَهُمْ لا 0 
[التوبة: 1]. 

وكما أن للكفر أنصار يحمونه ويدافعون عنه ويقاتلون في سبيله وهم أولياء الشيطان, 
فان للإيمان أنصار يحمونه ويدافعون عنه ويقاتلون في سبيله وهم أوليآء التحمن-نسأل الله أن 
يجعلنا منهم- قال تعالى: دين اا في سَبِيلٍ ا يُهَاتِلُونَ في 
سبل الطَاعُوتِ فَتَاتلُا أَوْليَاءَ الشَّئِطَانٍ إِنَّ گید السَيْطَانِ گان ضَعِيمًا (4)۷. 

إن الرأسماليين والعلمانيين والشيوعيين والمنافقين وغيرهم» ومن خلال المعطيات المادية 
في الوقت الحاضرء يعتبرون صمود (المجاهدين الموحدين) على منهجهم نوعاً من الجنون 
الذي سيؤدي بمم لأن يصبحوا مستحثات تاريخية منقرضة تعرض في متاحف لندن - 
بزعمهم-! وقد يكونوا مصيبين» فيما لو كان المجاهدون يستمدون قوعم من الأرض» 
فموازين القوة المادية ظاهرة للعيان» ولا نحتاج لمن يذكرنا بالأسلحة النووية والكيمائية 
والبيولوجية والأقمار الاصطناعية والصواريخ العابرة للقارات التي يمتلكها الغرب. لكن 
الجاهدين يستمدون قوتهم من السماءء ويقينهم بنصر الله لا يقل عن يقينهم بالله جل 
جلاله! كيف لا والله تعالى يقول في كتابه: يا ا آمَنُوا إن صر وا اله تنص كم 
و يكبّث أَقْدَامَكُمْ)4 | [محمد: ۷] 

ويقول: مإوَلَيَنصُرَنَ الله مَن ينص إِنَّ الله كموي عَزِيرٌ 4 [لح: .]٠‏ 

ويطمئن عباده أن الخيار الثاني» أي فناءهم وتبدد منهجهم» مستحيل بكلامه ووعده: 
وعد اله لذن آمثوا نكم ولوا الط اجات ليَسْتَطْلِفَئُهُم في الْأَوْضٍ كما اسْبَخْلَفَ 


الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ وَليِمَكِّئَنَ َم دِيِنَهُمْ الذي ارْتَضى هم وهم من بعد حَوْفِهِمْ نا 
يدوي لا يُسْرْكُونَ بي شَيْقَاكه [الور: ه-]. 

طيرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا تور اله بأَفْوَاهِهمْ وال متم وره وَلَوْ كر الْكَافرُونَ»» [الصف: «]. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم حتى بأ أمر الله وهم على ذلك) [متفق علي]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم) 
[رواه البخاري] . 

فهذان الحديثان يدلان على وجود المسلمين الصادقين وا مجاهدين إلى يوم القيامة 
واستمرار وجودهم في كل الظروف. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (الفتح): "وفيه - أي حديث الخيل - بشرى ببقاء 
الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون» 
وهو مثل الحديث الآخر: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق)" أه. 

إذاً فالمسألة من وجهة نظر المجاهدين محسومة:؛ ثباتحم على المنهج لا يمنحهم إلا خياراً 
واحداً هو البقاء وظهور المنهجء أما الخيار الثاني فهو منسوخ بكلام الله تعالى وكلام نبيه 
صلى الله عليه وسلم... من هنا يصطدم المجاهدون بالإخوان والجاميين» وبالأنظمة 
الحاكمة» وبأمريكا والغرب... المجاهدون يضعون كل هؤلاء في كفة» ويضعون في الكفة 
الأخرى كب الله لَأَغْلِينَ أن وَدُسْلِي إن الله قوي عزي زه [لمجدلة: .]١‏ 

فتطيش هذه الآية بكل أعدائها وَالَهُ غالب على أمره وَلكِنّ أَكْمَرَ الاس لا 
يَعْلَمُونَ© [بوسف: .]۲١‏ 

وإني أكتب إليكم هذه ال (الكلمات في الجهاد) في كيفية تحقيق (لا إله إلا الله) في 
واقع الحياة وإزالة هؤلاء الطواغيت الجاثمين على صدور الأمة! مستندا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع وأقوال أهل العلم المعتبرين-الأولين منهم والآخرين- 
مؤملا من الله أن يكون مرجعا مختصرا لإخوان الموحدين - علما وعملا ودعوة ومذاكرة 
ومناظرة - لمعرفة أساس دينهم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وليكونوا 


على بصيرة من دينهم وليردُوا على شبهات شياطين الإنس والجن الذين يصدود عن سبيل 
جديد في هذه الرسالة فهو تدبر بعض آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية على 
فهم الصحابة رضي الله عنهم وتنزيلها على واقعنا المعاصر وإن كان ذلك مخالفا لل (أكابر) 
البعيدين من كتاب الله وتدبره مدنا يستغربوك المواقف العظيمة ق ميزان ا 
ما يحل لهم الكفر والخروج من الملة! ولضحكوا بملء أشداقهم استهزاءً بقول الرضيع لأمه: 
"يا أماه اصبري فإنك على الحق" ولقالوا: لم يعد إلا أن تطيع (الحركة) أقوال الأطفال! ولو 
حضروا الخندق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا مع القائلين: عر هَوْلَاءٍ 
دِينْهُةِ»! فالله أنزل الكتاب ليُعملَ به في الواقع يفل علية: ويحكم في أفعال الناس 
وأقوالهم» ويُستنار به فيما يحدث من أحداث. 

والبيانٌ الذي أخذه الله على العلماء كما يشمل الصنع بالحق والآياتِ والبيّناتء 
يشمل تنزيلها على الواقع وبيان حكم الله فيهاء وإلاً فالآياث محفوظةٌ في القراطيس 
والصدورء والأحاديث مزبورةٌ في الصحاح والمسانيد» فما يفعل العالم وما الحاجة إليه» إن لم 
يصدع بحكم الله في واقعه ويبيّنْ ما أمر الله به وينرّله في مواضعه؟! 

فماكان من صواب فمن الله وحده وماکان من ظا و فمن ومن الث لشيطان والله ورسوله 
بريشان منهما... نسأل الله الهداية والسداد... "اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» 
فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


مستقيم". وندعوا بما دعا به ابن حزم رهه الله [ن سير أعلام النبلاء 505/14]: 


مُناي من الدنيا علوم انها وأنشرها في كل باد وحاضر 
دقل الفے ران والس ال نای رخال د کان ااضحر 
وزم أطراف الغغور مجاههداً E ET E‏ 


لألقى حمامي مُقبلاً غير مدير 2 يسم ر العولي والرتقاق البواتر 

كفاحاً مع الكفار في حومة الوغى وأكرمُ موت للفتى قت ل كافر 

فياربٌ لا تجحل حمامي بغيرها 2 ولا تحعلني من قطين المققابر 

آمين» آمين» آمين. 

وأما عن وصيتي لك أخي الحبيب ومن بطرفك من الأحباب» فإني أوجزها لكم في 
كلمات» وما أنا لكم فيها بغاش: (عيشوا للدين» وموتوا للدين» وإياكم من موتٍ على 
الفراش!) والله ولي التوفيق.... 


الرسالة الأولى: «<إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيُكَبَتْ افد ام4( 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "وقوله: «إيا أيه الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُروا الله بنط ك 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله» إن تنصروا الله بنصركم رسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم إياهم معه لتكون كلمته العليا 
ينصركم عليهم» ويظفركم بمم؛ فإنه ناصر دينه وأولياءه وقوله: «إوَيْكَبَت أَقْدَامَكُةْ» يقول: 
ويقوكم عليهم؛ ويجرئكم» حت لا تولوا عنهم» وإن كثر عددهم» وقل عددكم". 

*ما هو برنامج الجاهدين الموحدين؟ ما هو مشروعهم؟ ماذا يريدون؟ ما هو دينهم 
الذي يعتقدونه؟ لماذا يسجنون؟ على ماذا يقاتلون؟ لماذا يتشردون؟ إلى ماذا يدعون؟ 
على ماذا يحرّضون؟ ماهو طموحهم؟ ماهو هدفهم؟ وما هي وسيلتهم لتحقيق 
أهدافهم؟ 

الجواب: مشروعهم قائم على تحقيق هدفين عظيمين: 

١‏ - إعلاء كلمة الله (لا إله إلا الله) وذلك بإزالة الطواغيت والشرك (لا إله) 
وبتعبيد الناس لله وحده وتحكيم شريعة الله في جميع مناحي الحياة (إلا الله)؛ امتغالا: 
لقوله تعالى: فلإ صَلات نُكي وي اي وَتَانٍ لله رَبَ الْعَالَمِينَ (إلا الله) )١157(‏ لا 
شريك لَه (لاإله) وَبدَلِكَ أمرث وأ وَل الْمُسْلِمِينَ 4)١5(‏ [لأنمم]. 

ولقوله تعالى: وقد بَعَنَْا ي كل أكة رَسُولًا أن اندرا الله زولا الله) والجتيتوا الطاغُوت 
(لا إله) قَمِنْهُمْ من هَدَى اله وَمِنْهُمْ مَنْ حَمّث عليه الضَّلَالَةُ يڙوا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا 
كَيْف گان عَاقِبَةُ الْمُكَذَْبِينَ %)۳١(‏ [لسسل]. 

0 هي دعوتمم» وامتثالا لقوله تعالى: لإوَقَاتِلُوهُمْ حى لا تون َة (لاإله) وَيَكُونَ 
الین كُلَهُ لَه (إلا الله) فَإِنٍ انها إن اله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)99 [الأغال]. 


)١(‏ [عمد:۷] 


وامتغالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ققد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) إروه 
البخاري] . 

ولهذا يقاتلون. 

فهذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله).. لما جند يجاهدون من أجلهاء ويبذلون لما 
مهجهم وأعمارهم.. من أجلها يسجنون, وني سبيلها وسبيل تحقيقها وإقامة شرعهاء يبتلون 
ويعذبون.... كما أن لما أعداء وخصوما؛ ينصرون ما ناقضها وعارضها من شرع الطاغوت 
ودين الكفار.. والححرب مذ خلق الله الخلق بين الطائفتين مستعرة.. فهما فريقان 
يختصمان.. كدان حَصْمَانِ اخْتَصّمُواً في رم [لحج: .]٠١‏ 


و 


وق الآية واوش ڪي لا نَكُونَ فة وَيَكُونَ الذِين كله بر [الأفل: .]٠١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "فان من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله» وإصغاره 
وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابمم» فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا 
ترك الكفار على عزهم» وإقامة دينهم كما يحبون بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة" [أحكام 
أهل الذمة: ١/8١]ء‏ 

وقال سيد قطب رحمه الله: "أن معنى هذا الإعلان: الغورة الشاملة على حاكمية البشر 
في كل صورها وأشكاها وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء 
الأرضء الحكم فيه للبشر في صورة من الصور.. أو بتعبير آخر مرادف: الألوهية فيه للبشر 
في صورة من الصور.. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشرء ومصدر السلطات 
فيه هم البشر» هو تأليه للبشرء يجعل بعضهم لبعض أرباباً من دون الله.. إن هذا الإعلان 
معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله؛ وطرد المغتصبين له؛ الذين يحكمون الناس 
بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب؛ ويقوم الناس منهم مقام العبيد.. إن 
معناه تحطيم ملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض.. " [ف ظلال القرآن ©/40 4-١‏ 1]. 

وقي هذا الحديث (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله): غيظ لأعداء الله 
من أهل العصر المبغضين لشرائع الإسلام» فإن أعظم نكيرهم اليوم على المجاهدين والداعين 


لأحكام الشريعة هو قوم إن هؤلاء يحكمون على الناس بما هو حق لله تعالى ويطالبون 
بحق الله تعالى» والحديث حجة لمؤلاء المجاهدين والدعاة وذلك أتمم يفعلون في المشركين 
الرافضين لأمر الله تعالى ما هو مقدمة لما سيفعل الله كم يوم القيامة» فهم سيعذبونهم 
بقتلهم وأخذ أموالهم لأمر الله لهم بذلك» والذي فوضهم هذا الفعل هو الله كما قال تعالى: 


و- و 
ع ع ع 
3 


ظقَاتِلُوهُمْ يُعَذُّمْ اله أَيَدِيكةْك؛ وكما قال صلى الله عليه وسلم: رك مين أن 
ياء فَقُلْتُ: رث إِذَا يلوا رفسي قَيَدَعُوهُ خُبِرَةًا قَالَ: اسْتَخْرِجْهُةْ كما اسْتَخْرَجُوكٌ 


وَاغْيْهُمْ تعر وَأَنْقِقْ مَسَئْنْفِقَ عَلَيِكَ انث جيشا تبعت شة مثلة REE‏ 


لل 


حَرّقَ 


عَضَاك) [رواه مسلم] 

وأما قول المشركين المعرضين بأن قضية الإيهان والتوحيد والانقياد للشرائع هي بين 
الإنسان وربه ولا يحق للعباد محاسبتهم عليها فهذا دينهم الذي به يدينون» وأما ما يدين به 
المسلم المنقاد لحكم الله أن قضية التوحيد والإيهان والانقياد للشرائع هي حق لله أمر الله 
عباده بإقامتها في أنفسهم وإقامتها في الناس بالدعوة والموعظة الحسنة فإن أصروا على 
الإباء والاستكبار قوتلوا عليها ثم عذبوا حت ينقادواء ولا يضرهم قول هؤلاء أن هذا مخالف 
لحقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد والرأي والرأي الآخر!! 

؟- نصرة المستضعفين ودفع العدو الصائل عن المسلمين؛ امتغالا لقوله تعالى: 
وما لَكُمْ لا اتون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الزجال وَالبَسَاءِ اولان الذي 
يوو ربا ارجا مِنْ هذه الْمَرْيَةٍ الطام أَمنْهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ولي وَاجْعَل لَنَا مِنْ 
لَدُنْكَ نَصِيرًا (۷) [الساء]. 

قال عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله في (الجواهر الحسان): '(ألقَرْيَة) هنا: مَكّة بإجماع» 
وليه تساول المؤمنين والأسرى في حواضر الشزك إل يوم القيامة" اه. ٠‏ 

قال الطبري رحمه الله: "وما لكم لا تفعلون؟! تقاتلون لمؤلاء الضعفاء المساكين الذين 
يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فهم ليس لهم قوة» فما لكم لا تقاتلون 
حتى يسلم الله هؤلاء ودينهم؟!" اه. 


قال صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من 
عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته» وما من أحد 
ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن 
بحب فيه نصرته" [رواه أبوداود وصححه الألبائي] . 

والمناصرة بين المسلمين هي روح الإسلام» ومن أعظم أسباب انتشاره في الأرض» حتى 
اعترف بذلك العدوء كما قال الكاتب المشهور (ويلز): "كان الإسلام في أول أمره خاليا 
من التعقيدات اللاهوتية» التي طالما تعتقد بما النصرانية» وأحدثت شقاقا قضى على الروح 
النصراني» وليس للإسلام كهنة» بل له علماء ومصلحون ووعاظ» وهو حافل بروح الرأفة 
والسخاء والإخاء» كما أنه ينطوي على عاطفة النجدة التي تنبت في الصحراء» ولهذا جاز 
إلى قلوب عامة الناس دون أن يجد ما يصده في غرائزهم" [تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم: .]۲٠۲/١‏ 

ولقوله تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا عليه يفل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وفوا اله 
وَاعْلَمُوا أن الله م الْمُتَّقِينَ 4 [البقرة: .]٠۹٤‏ 

ولقوله تعالى: فإو الوا في سَبِيلٍ اله لدی ب اتلوتگم ولا غ دوا د الله لا يحب 
الْمُعْتَدِينَ» [البقرة: ٠۹۰‏ 

وبوضوح: فإن أهداف القنال عند المجاهدين الموحدين هي: التمكين وتحصيل 
ا ملك لا لأنفسهم ولا من أجل الدنيا في صورة السلطة والنفوذ الال ولكن حتى يحصل 
التمكين لأهل الإيمان ومن ثم تتحقق السيادة للحق والخير وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير وتحكيم شريعة الله عز وجل» وبتحقق تلك 
الأهداف تتحقق الغاية من القتال بأن تكون كلمة الله هي العليا بأفضل صورها طَالَّدٍ ين إن 
مَكَنَّاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الملا وَآنَوًا الزگاة وَأَمَرُوا بالْمَْرُوفٍ وَتَمَوا عن الْمُنْكرٍ وَل عَاقِتةُ 
اله رِ» [الحج: .]4١‏ 

وبداهة: فإن الملك لا يُتحصل عليه إلا بالمنازعة» وإزالة الطواغيت لا يمكن أن تتحقق 
إلا بالمقارعة» وإذا لم تسل الدماء لأجل هذه الغاية فتحققها من أمحل امحال. 


ووسيلتهم لتحقيق أهدافهم: 


١‏ - الصاع بالحق والتحريض والدعوة بالحسن؛ امتثالا لقوله تعالى: ادع إل 
عَنْ سَبيلِه وَهُوَ أَغْلَمْ بالْمُهْتَدِين [لحل: .]٠٠١‏ 

وكما قال صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى 
إمام جائر فأمره واه فقتله) [أخرجه الحاكي وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة] . 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه) [أخرجه أحمد وصححه الألباي]. 

؟- الأخذ بالأسباب والإعداد - بجميع أنواعه الستة: الإعداد الإيماني والإعداد 
العلمي والإعداد المالي والإعداد الإعلامي والدعوي والإعداد البدني والإعداد العسكري 
والاستراتيجي الذي يجمع بين القوة والإرهاب؛ امتثالا لقوله تعالى: فراع دوا َم مَا 
امْعَطفْتُمْ من قُوَةٍ ومن راط اليل تُرْهِبُونَ به عَدُوَ اله وع دكم وآحرينَ من ذُويِمْ لا 
تَعْلَمُوكم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ اله يُوَفّ إِلَيِكُمْ وأَنْثُمْ لا تُظْلمونَ» 
[الأنفال: .]٠٠‏ 

#- القتال في سبيل الله-وإن كنت وحدك- والتحريض على ذلك؛ امتثالا لقوله 
تعالى #فَقَاتِل ف سَبِيلٍ اله لا كلف إل نَفْسَكٌ وَحَرّضٍ الْمَؤْمِنِينَ (لادا يا الله؟) عسي الله 
أن حف باس الَّذِينَ كُقَروا (لكن يا الله هم أشد منا بأسا!) وله اه اسا وَأَهَدُ تنكيلا»4 
[النساء: 44].. 

قال الإمام القرطبي في تفسيرها: "هي أمرٌ لنب بالإعسراض عن المنافقين وبا جد في 
القتال في سبيل الله وإن ۾ يساعده أحد على ذلك". 

قال ابن غطبة ره الله في [شرر الوير]: "أي أت :يا عمد وكا واحند من أك القنول 
له: قال في سَبِيلٍ اله لا كلف إل تفسك» ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن 
يجاهد ولو وحده» ومن ذلك قول اللي عليه الصلاة والسلام: (فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره) |رواه البخاري] . 


وقول أبي بكر وقت الردة: "ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي". 


فمهما طال الليل فلا بد من الصباح.. ومع آلام الولادة صرخات الوليد! وليس من 
لمهم أن نعيش النصر بل المهم أن نصنعه! قال تعالى: لإوَانَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَئَهُمْ 
سبلا [السكبوت: 15]. 

فال ستقيان: ن هة لآبن المسارك ديسا الله "اذا رايت الماتن قد اخت را فعاف 
با مجاهدين وأهل الثغور» فإن الله تعالى يقول: #النهدينهم" [لقرطي +54/1-]. 

وقال ابن جرير: "لْتَهْرِيَتَهُمْ سبلا يقول: لنوفقنهم لإصابة الطرق المستقيمة» 
وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به حمداً خ4" [الطبري .]15/١‏ 

وبمذه الأهداف والوسائل نكون -إن شاء الله- من الطائفة المنصورة التي قال 
عنها النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة -قال- فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال 
صل بناء فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة) إرواه سلم 

نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وأن ينبتنا على دينه حت نلقاه إن ربي قريب 
مجيب... ومن لطيف الفائدة أن هذه الرواية لا تمتم بنشرها بعض الجماعات الإسلامية 
ويغض الطرف عنها بعض المشايخ! فكم "معنا من بعض المشايخ رواية: (لا تزال 
طائفة...) ولكنهم لا يذكرون رواية (يقاتلون) وكأتما ليست في صحيح مسلم! 

إذاً أخي المحب: هذا وصف دقيق لا يستطيع أن يدّعيه إلا أهله» ومن رحمة الله أن الله 
جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: "يقاتلون" التي لا تحناج إلى تأويل» ولو جاءت 
رواية (يجاهدون) لذهب البعض إلى تأويلها وتحريفها! فالمقصود بهذا الإخبار (لا تَرَالُ 
طَائمَةٌ من َم يُقَاتِلُونَ عَلَى الح ظَاهِرِينَ إلى يَوْمِ الات ليس مره التضنديق» وإننا الست 
على الكينونة في هذه الطائفة والبحث عنها ومناصرقا ليجمع المرء المسلم بين التصديق 

بالخبر والالتزام بالأمر» لأن المسلم مأمورٌ بالتزام الحق ومعاضدة أهله. 

قال العلامة علي القاري رحمه الله: "وهو لا يناف أن يكون خبراً معناه الأمر كقوله 
تعالى: فإ حن نّا الذَّكْرَ وإ لَه لحَافِظُونَ (4)9: فإنا مأمورون وجوباً أن نحفظ القرآن 
بالقراءات المتواترة على سبيل الكفاية" [مرقاة المفاتيم: ١١‏ /451]. 


ا ا 0 اه ام رار 


قال شيخ الإسلام: "فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون 
عنه وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة" [مجموع الفتاوى: .]٠٠١/٠۸‏ 

فمثل هذه الآية والحديث التي جاءت قي الطائفة المنصورة وبيان صفتهاء تنفي مزاعم 
الاستضعاف العام الذي يحاول البعض أن ينحت الصخر لإثباته وغرسه في قلوب الأمة 
وإقناعها به بكل وسيلة وحيلة» وتثبت أن الأمة أمة قتال وجهاد وظهور ومقابلة لأعدائها 
في جميع الأعصار. 

وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: "أما الطائفة بالشام ومصر 
ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولا في 
الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حت تقوم 
الساعة"اه. [مجموع الفتاوى: 571/52] . 

فانظر كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله اعتبر العمل والبذل للدين من أعظم صفات 
الطائفة المنصورة» مع أن كثيراً من أهل الشام في ذلك الوقت كان أشعرياً! ولكن لما 
جاهدوا في سبيل الله وقدّموا أنفسهم لنصرة دين الله كانوا من أحق الناس دخولاً في وصف 
الطائفة المنصورة.... فإ إخواننا المجاهدين الذين وقفوا أمام الزحف الصليي والصهيون 
والشيوعي» ونصبوا صدورهم دروعاً للمسلمين وما زالوا إلى الآن يقاتلون أعداء الإسلام هم 
من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة- نحسبهم والله حسيبهم- فهم يخافون حين يأمن 
الناس» ويجوعون حين يشبع الناس» ويقاسون ألوان الشدة والبلاء من الخوف والجوع 
والعطش والجراح والأسر والتعذيب» كل ذلك من أجل نصرة دين الله وإخراج العدو 
الصائل عن ديار المسلمين وتحكيم شريعة الله والدفاع عن دين المسلمين وأنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم» فما أحسن ما قدموه لدينهم وأمتهم» وما أسوأ ما قوبلوا به لقاء جهادهم. 


بشارة: روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج نتن عفن أبن اتا عشر الفا 
ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم) [قال عنه الشيخ الفاضل العلامة سليمان بن ناصر العلوان ثبعه الله: 
"هذا الحديث إسناده جيد" وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"] . 

قوله: (هم خير من بيني وبينهم) إما أن يكون إشارة إلى المكان؛ أي آم خير من بين 
مكانه صلى الله عليه وسلم وهو (المدينة) وبين عدن أبين» أو يكون إشارة إلى الزمان ولا 
شك أن هذا أعظم؛ أي أنهم خير من بين زمانه وزمان خروجهم» والله أعلم بالصواب» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.. 

وني مسند الإمام أحمد وسنن أي داود وصححه الألباني. عن ابن حوالة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام 
وجند باليمن وجند بالعراق). قال: ابن حوالة خر لي يرول الله إن أدركتيت ذلك فقنال: 
(عليك بالشام» فإنما خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده» فأما إن أبيتم فعليكم 
بيمنكم واسقوا من غدرکم» فان الله توكل لي بالشام وأهله). 

قوله: (واسقوا من غدركم) الغدر: جمع غدير» وهو الذي يبقى بعد ذهاب السيل» 
وبعد انقطاع المطرء والناس يأتون إليها ويشربون منها. 

قوله: (فإن الله توكل لي بالشام وأهله) يعني: أنه وعده بأن يكلأهم ويحفظهم. 

ففي هذا الحديث أنه يجيء على المسلمين زمان يصيرون جنودا مجندة في كل بلد» فما 
على المسلم الصادق إلا أن يلتحق بجندهم في بلده ليصير من أجناد المسلمين المجندة. 
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل؛ فحين سثل عن الجهاد» جعل يبكي ويقول: (مامن 
أعمال البر أفضل منه)» وقال: (ليس يعدل لقاء العدوٌ شيءء ومباشرة القتال بنفسه أفضل 
الأعمال» والذين يقاتلون العدوّ هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حرعهم» فأيّ عمل 
أفضل منه؟! الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم) [للغني 134/5]. 

*قال تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاق ب ينوا أن تُصِيبُوا قَوْمَا 
بججهَالَةٍ فتطبځوا على مَا فَعَلتُمْ دِمِينَ# إن المجاهدين يقاتلون من حاد الله ورسوله... 


وتلقى عليهم التهم خلف التهم لتشكك في جهادهم ودينهم وولائهم.. وقد سار الناس 
كمذه التهم معتمدين قي ذلك على ما ينشر في القنوات والصحف والإنترنت بلا بينة ولا 


دليل ولم يسمعوا من امجاهدين أنفسهم أو يروا أعمالهم وإصداراتحم ومواقعهم ولم يسمعوا إلا 


أيديكم إصدارت للمجاهدين فما وافق الكتاب والسنة فخذ به وما خالفهما فاضرب به 
عرض الحائط! 

وننصح بزيارة المواقع التالية للمجامدين: (إعلام ابجاهدين) وهي: 
وكالة مدد الإخبارية - مؤسسة الملاحم الإعلامية - الحقائق للإنتاج الإعلامي والتوزيع - 
شبكة أنصار المجاهدين - مؤسسة السحاب الإعلامية - شبكة شوخ الإسلام - مؤسسة 
الأندلس الإعلامية - منبر التوحيد والجهاد - موقع الفجر للإعلام. 


الرسالة الثانية: كيب عَلَيَكُمُ الال وَهْوَ كز لكوي( 

إن الدمقراطيين وغيرهم من المستسلمين (جماعة " كما تكونوا يول عليكم" وجماعة 
"مش وقته" الضمير عائد على الجهاد!) رسالتهم للأمة هي: التأكيد على أن الواقع الذي 
تعيشه الأمة الإسلامية اليوم هو حقيقة قائمة لا بد من الاعتراف بما والتعامل معها على 
هذا الأساس» وغرس روح القّبول بهذا الواقع والتكيف معه بدلاً من محاولات تغييره» 
وتأصيل معن الاستسلام والاستضعاف قي قلوب الأمة» والتأكيدٌ على أنه حالة متجذرة 
عميقة متشعبة لا وسيلة لعلاجهاء ولا حيلة لتقويم اعوجاجهاء ومن ثم فمن العبث التفكير 
ف تغيير هذا الواقع واقتلاعه» فالواجب هو الاعتراف به ودوام استجدائه» والتعامل معه 
على أنه حقيقة قائمة» لا مجال لإنكارها أو التنكر لهاء ولا فائدة من وراء أي سعي لإقامة 
غيرهاء وهذه الفكرة بمجملها خطوة أولى نحو الدعوة "للتعايش السلمي العالمي" وترسيخ 
مفهوم المواطنة بد من مفهوم الولاء والبراء» والاعتراف بشرعية الأنظمة ا مرتدة التي تحكم 
يحاول تغييرها واقتلاع جذورها....!! وهل كُتب على الأجيال أن تفني أعمارها وهي بين 
إلا جربوها؟! ومن الذي قال إن أبناء أمة الإسلام المعترّين بالله قد ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة أينما ثقفواء وأن يتسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة» وأن 
أعداؤهم في بلاد الغرب الكافر ويذروا بلادهم الإسلامية تصطلي بسعير الخوف والرعب 
والإجرام والتنكيل الذي بمارسه بدقة وعناية وإتقان وإصرار وحقد (ولاة الأمر)؟! ونحب أن 
ننبه إلى عدم صحة هذا الحديث (كما تكونوا يول عليكم) فقد ضعفه العلماء ومنهم 
الشيخ المحدث الألباني رحمه الله! 


]۲٠٠١ [البقرة:‎ )۲( 


فالصراط المستقيم والحل والبديل هو ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر 
الناس بالسير عليه لا بالبحث عنه! اواد هذا صراطي مُسْتَقِيمًا الوه ولا تتَعُوأ السُبُل 
فرق بک عن سْبيله ذَلْكُمْ واک به که َه َتَقُونَمك [الأنعام: .]٠١١‏ 

فالحل الواقعي الشرعي- الموافق والسنة-؛ لتغيير هذا الواقع المؤْلم ونصرة 
المستضعفين وإزالة هؤلاء الطواغيت وتحكيم شرع الله في جميع مناحي الحياة؟! هو: 

- دعو ة الناس إلى اجتناب الطاغوت: (الحكام والحكومات المبدلة للشريعة‎ - ١ 
الديمقراطية والأحزاب المنضوية تحتها) -كما هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-‎ 


o 


sS‏ لا أن اعبُذوأ الله وَاجْتَِمُواً الطاعوت فَيتهم مَنْ 


وكما قال تعالى: فل يَا أمل الاب تَعَالَوا إل كَلِمَةٍ سو RS E TE‏ 
لله ولا شرك به شيعا ولا يد بَعْضُنا بغضا أَرَْاباً مِنْ دُونٍ ا اشْهَدُوا 
أن مُسْلِمُوكَ © [آل عمران: 54]. 

قان ود4 وأبوا إلا أن يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.. فما هو البديل.. 
وما هو الخيار الذي ينبغي أن ننحاز إليه بكليتنا؟! مَقُوُوا اشهذوا بأ مُسَْلِمُونَ4 
موحدون لا يمكن أن شرك بالله شيقاً.. ولا أن نرضى مثلكم بأن يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من دون الله.. فلنا ديننا.. ولكم دين. هذا هو البديل» وهذا هو الخيار الآخر لما يأبى القوم 
أن يدخلوا في التوحيد وفي سلم الإسلام كافة» ويأبوا إلا الشرك» وأن يتخذوا بعضهم بعضاً 
أرباباً من دون الله! ولنا في اعتزال شيخ الملة وإمامها إبراهيم عليه السلام لقومه وبراءته منهم 
ونما يعبادون 32و الله أب بغي كه فال تعدا لقند كاقلت حاطو عدن 
امم وا لين مِعَة إِذْ قَالوا لِقَوْمِهمْ إا بُرَآء ET‏ تَعْبْدُونَ منْ دون اله كَمَرْنَا بحم وَجَذَا 
ْنَا وَببْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ والْبَغْضَاءٍ أبداً حى تُؤْمِنُوا بالله وده [السح ؛]. 

هذا هو الخيار.. وهذا هو البديل.. وهذا هو الطريق.. لا يتنكبه ويرغب عنه إلا من 
سفه نفسه» كما قال تعالى: فون برغب عن مِلَّةٍ إِنْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة نَفْسَه) إل 


[1 


فكما أن (الإيهان): اعتقاد وقول وعمل» فكذلك (الكفر) بالطاغوت (اعتقاد وقول 
وعمل): فبغض الطاغوت في القلب» واجتنابه باللسان فلا يمدحه ولا ينني عليه» ويجتنبه 
بجوارحه» وله صور: 

-١‏ فلا يناصرهم بقول أو فعل ولا يكون جنديا لهم؛ قال تعالى ولا كوأ إل الَّذِينَ 
طلغوا تَعسَحُم الا وما كم تبن کون الل ين أؤلاء © لآ تروت آم ۰1٠٠۲‏ 

-١‏ ويجتنبهم ويعتزهم: قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام لإوَاَعْمَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من 
دون الله وََدُعُو َي عَسَى ألا كود بِدُعَاء ري شيا (0:) فَلَمَا اعْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من 
دون اله وهَبْنا لَه إسْحَق وَيَعْقُوبِ وَكُلاً جَعَلنا نيا (4)55 إميع]. 

- عدم مخالطتهم والجلوس معهم e‏ وسخريتهم بالإسلام وقد تَر عَلَيْكُمْ 
ys‏ زايد وسور فنا كل تحار معت شق E‏ 
حَدِيثٍ غَبْرو إتَكُمْ إِذَا لهم إِنَ الله جابغ الْمُنَافِقِينَ والگافرين في جَهََمَ خا 4)١40(‏ 
[الأنعام] . 

- الأخذ بالأسباب والإعداد- بجميع أنواعه الستة - الذي يجمع بين القوة 
والإرهاب- امتثالا لقوله تعالى: لوَأَعِدُوا َم ما اسْتَطَفْكُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ربَاطٍ اليل هبون 
ا ل كن مُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في 
سَبيلٍ الله يَف إل م ونت لا تُظْلمُونَ )%1 [الأتفال] . 

-۲-١‏ الإعداد الإيهان والإعداد العلمي» قال تعالى: هُو الْذٍ الَّدِ عق لكين 
رسوا مَنْهُم يتل عليه آياته وَيُركهِمْ وَُعلَمهُمْ الكتاب واليكمة4 [بسعه ۲]. 

- الإعداد المالي» قال صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم 
. (وقي رواية: وبأيديكم) وألسنتكم) [أخرجه النسائي وصححه الأبان]. 

فإن المال هو عصب الدعوة والجهاد ولا تكاد تخلو آية من الآيات التي تحض على 
الجهاد إلا ويذكر الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس بل يقدم عليهاء والتفريط في توفير المال 
للجهاد في سبيل الله تفريط في الأخذ بأسباب النصرء ولذا وجب السعي في توفير مصادر 


مالية ثابتة لدعم الجهاد والإعداد له. 


-٤‏ الإعداد الإعلامي والدعوي. حيث لا يخفى على أحد ما للإعلام اليوم من أثر 
كبير في التعريف بالإسلام الحق والتعريف بأهله وكذلك ماله من الأثر في فضح الباطل 
والتحذير منه ومن أهله؛ بحيث تستبين للناس سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين» كما لا يخفى 
ما للإعلام من دور في التعريف بالجهاد والمجاهدين ونقل أنباء انتصارات المسلمين وهزائم 
الكافرين والاستفادة من الإعلام قي الحرب النفسية ضد الكفار ورفع معنويات المجاهدين 

ه - الإعداد البدي. المطلوب من المسلم أن يعتني بجسمه في جميع الأحوال» فيعتني 
بصحته وكل ما من شأنه تقوية الجسد وشدته وتحمله للمشاق وشظف العيش (فالمؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) إروه مسلم]. 

فإن الأمر في حقه يكون أكد وأوجب -أي الذي يعد نفسه للجهاد- لأن الأجسام 
الضعيفة المترهلة المترفة التي أخلدت إلى الراحة والإسراف في أنواع الطعام والشراب والأثاث 
سوف لن تلبي نداء الجهاد» وذلك لما فيه من الشدائد والجوع والجراحات الأمر الذي لا 
تطيقه الأجسام المتنعمة المترهلة المترفة. 

5- الإعداد العسكري والاستراتيجي قال تعالى: لوَأَعِدُوا َم ما اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوٍَ 
ومن رباط اليل هبون بو عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من ذُويِِمْ لا تَغلمُوعم اله يَعْلَمُْهُمْ 
وما تُنْفِقُوا من شَيْءِ في سيل اله يُوَففّ يكم وأَنُْمْ لا تُظْلَمُونَ 4)٦ ٠(‏ [لامد]. 

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالردمي- كما في صحيح مسلم- فعن عقبة 
بن عامر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: (لإوَأَعِدُوا م ما 
اسَْطعْتُمْ من فُوَوَب؛ ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي) وهذا 
التفسير منه عليه السلام نص ني موضع النزاع بين من يقول: إن الإعداد للجهاد يكون 
بالتدريب على السلاح» وبين من يقول الإعداد يكون بالتربية والتركية فقطء إذ أن الحديث 
يبين أن القوة التي أمر الله بإعدادها هي القوة المادية من مختلف أسلحة الرماية (من 
المسدس والكلاشنكوف مرورا بالبيكا والدشكة والأربيجي إلى المدافع والدبابات إلى ني. 


الاستطاعة 
. قال القرطبي في تفسيره: مَوَأَعِدُوا ي ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوّةِ)4. 
قال ابن عباس رضي الله عنه: "القوة هنا السلاح والقسي" اه. 
وقال الصنعاني رحمه الله: "أفاد الحديث تفسير القوّة في الآية بالرمي بالسهام لأنه 
المعتاد في عصر النبوّة) ويشمل انر بالبنادق للمشركين والبغاة» ويؤخذ من ذلك شرعية 
العدّقت قيف ‏ لان الإعداد إنها يكون مع الاعتياد, إذ من لم يحسن الرمي اي معد 
للقوة" اھ. 
وأمة الإسلام أمة جهاد» وقد جاء الاعتناء بهذا النوع من الإعداد حتى في حالة 
التمكين والغلبة لتكون الأمة في كل حين مرهوبة الجانب محفوظة الحقيقة» فقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم: (ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
بأسهمة) [رواه مسلم] 
“ومن ١‏ يكفر, ب (طواغيت الحكم) فسيحمل مح الآيات والأحاديث على وجوب 
الإعداد المادي والعسكري على حكامهم وأولياء أمورهم! 
إن الله تعالى لم يشرع الإعداد لكي يكون ذريعة للتخذيل والاستمرار في القعود.. 
الإعداد عملية استعداد وجمع للطاقات يقوم بها الطرف المهاجم قبل بدء المعركة أما الطرف 
الاجم فلا 0 لديه للإعداد 0 ضرورة المعركة تفرض عليه أن يبادر بصد العدوان 
الأمصار.. وسفك الدماء.. واتتهك اي ودنس المقدسات.. وخب الثروات.. ل 
الإعداد! والملايين قي السجون وحن 2 مرحلة الإعداد! لخم يعيشول الخخوف والفزع 
والأجيال تتوارث القعود بحجة الإعداد! وتمهوت على الفراش بحجة الإعداد! فإلى مق 


الإعداد؟! ليس هذا هو الإعداد الذي أمر الله به.. 


الإعداد لا يعني أن ندخل في سرداب عميق لا نحاية له ثم ننظر من بعيد إلى ضحايا 
المسلمين ونلوح لهم بإشارة النصر ونقول: نحن قادمون! الإعداد يعني أن ننتفض كالطير 
ونشب كالأسود ونستغل كل الإمكانيات ونجمع كل الطاقات وننطلق في أسرع اللحظات 
لدفع العدوان وصد الحجمات.. ولهذا أمر الله تعالى بالمستطاع منه فقال: وَأَعِدُوا َم ما 
اسْئَطَّعْقُمْ مِنْ قُوَّةٍ#.. وإنك لتلمح في قوله تعالى: ظَإِمَا اسَْطعْتُة؛ إشارة إلى الإسراع 
والمبادرة التي لا تسمح بالتراخي فتدرك أن الآية سيقت في معرض التحفيز والاستنفار لكن 
أصحاب الإعداد السرمدي جعلوها ذريعة لنوم عميق! 

وللأسف: إن كثيراً ممن لم يفقهوا حقيقة هذا الدين يصرفون الشباب عن الإعداد 
العسكري إلى الإعداد العلمي- زعم وا- وإلى التربية المزعومة عبر كرة الطائرة وصحون 
الكبسات! فمن لم يتربى في الخنادق فلن تنفعه تربية الفنادق! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "ومن كان كثير الذنوب» فأعظم دوائه الجهاد, فإن الله عز 
وجل يغفر ذنوبه كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: ظيَعْفِدْ لَكُمْ ذُنُويَكُة»" اه. 
الفتاوى .)٤۲۲/۲۸(‏ 

فهذه فتوى شيخ الإسلام للتائبين والمذنبين أن يهذبوا أنفسهم ويتربوا في أرض الجهاد 
فهي كما قال أعظم دواء. 

#- القتال في سبيل الله- وإن كنت وحدك- والتحريض على ذلك؛ امتثالا لقوله 
تعالى لقَقَاتَلَ في سَبِيلٍ الله لا تُكَلَفُْ إلا نَفْسَكَ وَحَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ (لماذا يا الله؟) عَسَى الله 
كه 2 اليه كوا (لكن يا الله هم أشد منا بأسا!) وَاللَهُ أَشَدُ اسا اشد تَنْكِيلا» 


اماس 


[النساء: <۸[ . 


قال الإمام القرطبي في تفسيرها: "هي أمرٌ للني بالإعراض عن لمنافقين وبال جد في 
القتال في سبيل الله وإن ۾ شاعده احد فين ذلك . 


وقال الإمام السعدي رحمه اللّه: "وض الْمْؤْمِنِينَ 4 على القتال» وهذا يشمل كل 
أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلويبهم» من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم» 


اناا أ عجالة GS EEE OG GEE AE‏ 
التحريض على القتال". 

وقال صلى الله عليه وسلم: (جَاه دوا المُشركين بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِحُمْ وَألْسِئَيَكُمْ) وذلك 
أن جهاد الكفار يكون بحمل السلاح مباشرة وبإعانة المجاهدين بالأموال وتجهيز الغزاة 
وبتحريض المسلمين على القتال ورفع هممهم وتثبيط الكافرين وتخذيلهم» فهذه الأمور 
الثلاثة داخلة في جهاد الكفار وهي المقصودة في الحديث. 

قال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام): "الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس 
وهو بالخروج والمباشرة للكفار وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح 
ونحوهء وهذا هو المفاد من عدة آيات في القرآن: ظوَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ اميك والجهاد 
باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه من 
كل ما فيه نكاية للعدو ولا َالو مِن عدو تيلا إلا كيب ْمْ به عَم صالخ وقال 
صلى الله عليه وسلم لحسان: (إن هجو الكفار أشد عليهم من وقع النبل)"اه. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإذا ترك الناس الجهاد فى سبيل الله فقد يبتليهم بأن 
يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع» فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد فى 
سبيل الله جمع الله قلويهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم» وإذا لم ينفروا فى 
سبيل الله عذيهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض" [مجموع الفتاوى: ١٠/٤؛].‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله: "وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو 
عاش ألف عام» كما نصرها باستشهاده» وما كان يملك أن يودع القلوب من لمعاني 
الكبيرة» ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة» بخطبة مغل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه» 
فتبقى حافرًا حرا للأبناء والأحفاد, ورا كانت حافرًا محرا لخطى التأريخ كله مدى 


الأجيال". 


في عبادة (الجهاد والقتال) فقط تستوفي جميع أوامر الله جل جلاله وجميع مراضيه 
ومحابه. فمع العبادات الت يفعلها عامة المسلمين» فهناك عبادة: الحمجرة في سبيل الله... 
مراغمة الكافرين وإغاظتهم.. إقامة الحدود... الحراسة في سبيل الله.. إظهار (الولاء 


والبراء)... إراقة 7 في سبيل الله... الفزع في سبيل الله... الثبات للعدو وترك الفرار من 
النعف.... أداء حمس المغنم إلى الإمام أو عامله... جهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ 
عليهم... وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وذروة سنامه الجهاد) إزوه امد وصححه 
الألباي] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين 
والدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة: فإنه مشتمل من محبة الله 
- والإخلاص له - والتوكل عليه - وتسليم النفس والمال له - والصبر - والزهد - وذكر 
الله -وسائر أنواع الأعمال" اه [السياسة الشرعية: .]١59/١‏ 

فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام» والعامل فيه قائم في الذروة من الفضائل فلذلك هو 
أفضل أهل الإيمان» والجهاد بالنسبة هذا الفاضل هو عمل حياته الذي رضيه لنفسه» فيه 
يقضي أوقاته» وفيه باب رزقه ومعيشته» وهذا هو الذي رضيه الله تعالى لأعظم البشر بعد 
الأنبياء وهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذكان الجهاد هو عمل حياتحم ولم 
ينتفعوا في حياتهم من مال ري انتفعوا من حياة الجهاد. ولذلك سمى الله الجهاد 
خاو كا قال ال #استَجیبوا جِيبُوأ له وَلِلدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحْييكن4 | [الأنفال: 4؟] 

إن أعداءنا درسوا ديننا وتاريخناء وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بعد 
غرس عقيدة التوحيد في قلوب الصحابة أن يؤاخى بين الأوس والخزرج بعد اقتتال وعداء 
كبير ثم فتح الله له قلوب الناس فدخلوا في دينه أفواجا حت فتحت لمم الجزيرة كلهاء ثم 
انطلقت الجيوش تحمل راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) شرقا وغربا تمالا وجنوباء فلم 

يمر القرن الأول من الحجرة حت امتلك المسلمون ملك كسرى وقيصر ودخلوا مصر وإفريقيا 
وأوروبا وآسياء وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله زوى - أي جمع وض - لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربماء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها) إرواه مسلم] 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذلٌ ذليل» عزا يعز الله به الإسلام وذلا 


يذل به الكفر) [رواه ابن حبان وصححه الألبان] . 


فهم يعلمون أن المستقبل للإسلام؛ وأ هزكتهم وانغيار دولهم يكون على يد المسلمين 
وأن الله ناصر دينه ومع جنده وهازم الأحزاب وحده قال تعالى: وإإنَ صر رُسْلََا وَين 
آمثوا في اليَاةٍ الدُّنْيّا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (4)51 وهذا فإنك ترى أنه ما قامت طائفة 
تقاتل على الدين وتدعوا إلى تحكيمه» وسالكة مسلك السلف الصاح على منهج النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحابته» إلا عوديت وحوربت واجتمع العام على ضرها وصدها عن 
سبيلها وتغريبها. 

ولا بد للمسلم أن يعلم أن إقامة الدولة الإسلامية وبناء الحضارة الحقة لا يتحقق إلا 
بالقوة التي تحمي الحق وتدافع عنه» وهي سنة لا تتبدل ولا تتغير» كما قال تعالى: ولوا 
فغ الله اناس بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْضُ وَلكِنّ اله ذو قصل عَلَى الْعَالْمِينَ 
»#)٠١١(‏ والآية تدل على سنة التدافع بين الحق والباطل ولولا أن الله تعالى يدفع 
با مجاهدين في سبيله الكفار وغيرهم من المفسدين لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها 
وتحكيم كفرهم فيها كالديمقراطية أو غيرهاء وفتنة المسلمين وصدهم عن دينهم. 

ومن الإفساد انتهاك الأعراض» وإزهاق الأنفس البريفة» والتجبر والاستطالة على 
المسلمين» وهب خيراتهم ونفطهم. وف الآية أن أئمة الكفر المجرمين الذين يسعون إلى العلو 
في الأرض والإفساد فيها لن يوقف زحفهم ويصد عدوانم المهزومون القاعدون عن 
الجهاد» بل يدفعهم ويكف عدوانحم المجاهدون الصادقون» فإن أئمة الكفر لا تخيفهم 
وترهبهم إلا القوة التي تحول بينهم وبين مخططاتحم وأطماعهم» وهذا هو سبب بغضهم 
للجهاد في سبيل الله الذي أرق مضاجعهم» وأذل غرورهم» ونغص أمنهم وعيشهم» وأدخل 
في حياتهم الخوف والرعب والترقب» وكشف زيف قوعم المدعاة. 

واسمع لمذه البشارة: عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجتمع 
كافر وقاتله فى النار أبدا) رواه مسلم. 

وبالجهاد يتميز الناس إلى صفوف؛ صف أهل الإيمان والتوحيد» وصف الكفر وأهله» 
وصف الخذلان والنفاق. 


قال تعالى: «إوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَمَى الجَمْعَانٍ مَبِإِذْنِ الله وليعلم المؤمنين * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ 
تاقَقُواء وَقِيِلَ هم تَعَالَوا قاتلوا في سيل الله أو اوا قَالُوا لو تَعْلَّمْ الا لاتب اگم هة 


دعرو و 


7 أ 


ر يَؤْمَهِلٍ أَقُرَبْ ب نه و لاان لون بأَفْوَاهِهِم ما ل ي قُلُوكِم د وال 
ب ارد [آل عمران: ٦۷-۱٦٦‏ ۱] 

فإن قيل: أن الجهاد فتنة! 

قلنا: ماقاله تعالى لأمثال هؤلاء: #ألا في الفِثَنة سَمَطواء إن جَهَتَمَ لمحيطة 
بالكافرينَ [لتوبة: +؛] وكيف يكون الجهاد فتنة وبالجهاد تُزال كل فتنة كما قال تعالى: 
#وَقَاتِلُوهُمْ حى لا کون فَة4؟! [الأفال: :+] فلو كان هناك طريق آخر لإزالة الفتنة - 
الشرك والصد عن سبيل الله- ويكون بها الدين كله لله سوى القتال لدلنا عليها ربنا عز 
وجل! فلا تشغل نفسك هيشات الأسواق ولا بتيّات الطريق قل أأنعُم اعم أم امف 
[البقرة: 1١54٠‏ 

ولا تعط لأعدائك فرصة ينعمون فيها بأمن ولا ارتياح ولا تفكير» واعلم أن ما يصيبك 
من الهم والحزن والألم والشدة فلهم مثله وأكثر كما قال ربنا عز وجل: ولا كوأ في ابْتمَاء 
قوم إن تَكُونُوأ لون فَإُِمْ يَأُلْمُونَ كما تألمونٌ وَتَنِجُونَ من الله ما لا يَنْجُونَ وَكَانَ الله 
عا حكيماً» [النساء: > .]١١‏ 

قال السعدي رحمه الله: "وقي هذه القصة-قصة طالوت وجالوت- عبر كثيرة للأمة: 
فضيلة الجهاد 2 سبيله وفوائده وثمراته وأنه الببيت الوحيد 2 حفظ الدين وحفظ الأوطان 
وحفظ الأبدان والأموال". 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: "واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: 

طريق لين» وطريق قسوة. 

أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وإيضاح الأدلة في 
أحسن أسلوب وألطفه. 

فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت» وهو المطلوب وإن ن لم تنجح تعينت طريق القسوة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده» وقتشل أوامره» فتكت نواهیه» وإلى هذا 


الإشارة بقوله تعالى: لذ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا بالات وانْرَلنَا مَعَهُمْ الاب وَلْمِيِرَانَ لِيَقُومَ 
لاسن بِالْقِسْط وارلا الحدِيدَ فيه بن شديدهه الآية [لحدي: .]٠١‏ 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة, فإن لم تنفع الكتب تعينت 
الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" اه. 

فليتحين من فاتته المشاركة فيما مضى الفرصة للمشاركة فيما هو آت» فإن الجهاد 
ماض ولا بُ وعلى الرغم مما مخض عنه في السابق من خيراتٍ جسان - رغم قلّة النصير, 
وكثرة النكير - فان جراحات المسلمين لا تزال نازفة في شرق العالم الإسلاميّ وغَربهء ولا 
يكاد يلتغم جُرحٌ حت يُثلم ثغر جديد هنا أو هناك» فيهب لسدّه شبابٌ باعوا نفوسهم لله 
وذاقوا حلاوة التضحية والجهاد؛ فغبّروا أقدامهم في سبيله» وعمّروا جباههم بتراب الرباط في 
ميادينه وعلى ثغوره» غير آهين أو مبالين بصّلّف الطغاة ولڅذلان بعض الدعاة كما أخبر 
لله عنهم قوف يَأ الله يزم بهم ونبو وة على الْمُؤْمِنينَ أَعِرِْ على الْكَافِينَ 
جاه دود في سَبيلٍ الله ولا يَكَافُونَ لَؤْمَة لايم َلك فصل الله بوتيو مَنْ ياء وَلَهُ وَايِعٌ 
عَلِيةٌ# [المائدة: ٤‏ ] 
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يَصْيْعُمْ من حَدَطَمْ أو خَالَمَهُمْ حى بأتى مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ) متفق عليه. 

فطريق النصر والتمكين في القرآن الكريم-باختصار- هو: 

)١(‏ الدعوة إلى تحقيق التوحيد واجتناب الطاغوت والشرك: وَعَد اله الَّذِينَ آمَنُوا 
نكم وَعَِلُوا الما جات لَيَسْعَخْلِفئهُمْ في الأرض كما اسْتَشْلف الَّذِينَ ِن قَبْلِهمْ وَلتِمَكَئَنٌ 
َم ويتَهم الَّذِي ازتضَى هم وليَْدَنهُمْ ِن بَعْدٍ حَوْفِهمْ اما يَعْبْدُوتِي لا يُشْرَكُونَ بي سَيْئَا4 
[النور: .]٠١‏ 

(۲) الإعداد الشامل والقتال في سبيل الله: وأ دوا م ما اسْتَطَعْقُمْ ِن قُوَةٍ وَمِنْ 
راط اليل تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وآحرينَ من دوم لا تَعْلمُوكَُمْ اله يَعْلَمُهُمْ وَمَا 
فقوا من شيْءٍ في سيل اله يو ِليَكُمْ ونم لا تلود [لاعد: .]٠.‏ 


' (ق الوه يُعَذَبهُمْ اله بأ ديم وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُم عليه وَيتثشفٍ صُدُورَ 


0 


قوم مُؤْمِنِينَ (؟ )١‏ وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهمُ) [التوبة]. 

وقي غير هذا الطريق لن نزداد إلا ذلا وهوانا على الله وعلى الناس! ولا نلوم إلا أنفسنا! 
طأوَلَمًا اأص ابتكم مُصِيبَةٌ كذ أَصَبْتُمْ ليها فلم أن مدا فل هُوَ من عند أَنْفُسِكُمْ إن الله 
عَلَى كل شي قَدِيرُ؛ | [آل عمران: .]١ ٠١‏ 

فمن رفض التحاكم إلى شرع الله فليس أمامنا إلا هذا الطريق؛ فهو الطريق الشرعي 
الوحيد 2 هذه الحالة.. وهو الطريق الذي سار عليه أبو بكر الصديق ومن معه من 
الصحابة رضى ي الله عنهم أجمعين فقاتلوا الممتنعين عن فريضة واحدة هي يتن الاد کا 
الصديق يقول: والله لأقاتلن من فرق تن الصلاة والركاة..! وبوب البخاري على هذا 
الحديث فقال: "باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة" . 

اس الو الي ا E‏ القتل في القراء 
حتى خشي الصحابة أ يضيع القرآن فقام الصديق بجمع القرآن وكان ذلك هو أول جمع 
للقرآن.. 
أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» 37 أبو بكر ری الله عنه: إن عمر أتاني فقال 
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن 
فريضة ا نحن اليوم من أجل شريعة الله المغيبة بالكامل. .؟! هو طريق 
صعب وشاق.. لكنه الطريق الشرعي الوحيد. 

وقد كتب الله علينا هذه المشقة ابتلاء لنا واختبارا لإيماننا: قال تعالى: ام حَسِبْتُمْ أَنْ 
ENES‏ وما يَْلَم اله الَْذِيتَ جَاهَدُوا 000 وَيَْلَمَ الصّابرِينَ؟ [آل عمران: .]٠٤١‏ 

إن من المرفوض شرعا أن يكون العلمانيون واللادينيون وقوانينهم الوضعية مدعومين 
بقوة العسكر وتأييد الغرب في حين أن الدعاة إلى الله عز وجل عرّل من كل أسباب القوة 
ولا يملكون من أوراق الضغط إلا الاستجداء والاستعطاف! وإن غضبوا فلا أكثر من 


الشجب والتنديد!! إن حكم الشريعة الذي يفيض بمعاني السيطرة والغلبة لا يمكن أن 
يتحقق على أرض الواقع ولا يمكن أن يستمر بعد تحققه إلا بقدر من القوة. 

والتاريخ البشري عموما والأحداث المعاصرة خصوصا تشهد لصحة ذلك... ففي 
طريق الدعوة نحتاج إلى القوة عند اصطدام الأغلبية المطالبة بشرع الله بالأقلية الرافضة له.. 

وف طريق التغيير بالقوة نحتاج إلى الدعوة لأتما هي الوسيلة لتكثير السواد وجمع 
الأنصار... فبان بذلك أن هذين الطريقين ليسا في الحقيقة إلا طريقا واحدا يجمع بين 
حكمة الدعوة باللسان وقوة الجهاد بالسيف والسنان وأنمما مترابطان لا ينفصلان. 

فالمشكلة ليست في انعدام البدائل ولكنها في انعدام التضحية والإرادة الجادة! ولكن 
فيكو اجات اوعد لا يل 0 0 والسكون كما قال تعالى: وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ 
دَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُم وَيرِيِدُ الله ن يق احق بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ (4#)۷!! 
فهذا هو السبيل الوحيد اا هذه الأمة من وضعها المزري» ومهما بذلنا من جهد 
إلى الغاية المرجوة وعلى رأسها إقامة الدين والتمكين لشريعة رب العالمين وتحطيم كل الآلهة 
-بشرية كانت أم رمزية- التي تحول بيننا وبين عبادة ربنا كما يحب ويرضى. 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر ابن حاتم 

فهمٌ الفتى الأزدي إتلاف ماله وهم الف القيسئ جمع الدراهم 

فلا يحسب التمتام أفي هجوته ولكنني فضلت أهل المكارم 


فانک أكل الفق : فانک لعب القن تانكم ام الف كر الف ثم 
فتياننا.. رحل الفتق.. فتياننا.. هجم الفتى.. فتياننا جرح الفتى.. نزف الفى.. ثم ارتقى 
واستشهدا! 


*حكم الجهاد: الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» قال فال لا يَسْتوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ َير أؤلي الضرر 
َالْمُجَاِدُونَ في سيل الله بأفواليم وَأَنفْسِهمْ مضل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَاهِمْ شيهم عَلَى 
الْعَاعِدِينَ رة وَكُلاً وَعَدَ الله الُشئ وَفَضَّل اله الْمُجَامِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخرًا عَظِيمًا 
(ه 2 [النساء] . 

ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا حضر المسلم الصف؛ لقول الله تعالى: «إيا أا الَّذِينَ آممُوا إِذا لَقِيمُْ 

ا [لأغال: ه4]» وقوله تعالى: ايا أَيُهَا الَّذِينَ منوا إا لَقِيكُم انَّذِينَ مروا يَعْمّا فلا 

لُوهُمْ الأذبارَ؟ [ [الأنفال: ]١١‏ 


A 


فهذا دليل على أن من حضر الصف وجب عليه الصبر» ووجب عليه القتال» وصار 
فرض عبن: 

الحالة الثانية: إذا استنفره الإمام» لقوله تعالى: فما لَكُمْ إِذَا قيل لحم انفِرُوا في سَبِيلٍ 
اله فقثم إل الأض» [لتربة: +:]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا) رواه البخاري. 

الحالة الثالفة: إذا دهمهم العدو» حتى على النساء وعلى الكبار والصغار» كل بقدر ما 

وهناك حالة قال بها بعض العلماء: الحالة الرابعة: إذا أسر الكفار مجموعة من 
المسلمين» والدليل أن الله تعالى أمر بالقتال لتخليص ضعفة المسلمين» قال تعالى: ظوَمَا 
لحم اون في سَبِيلٍ ا مِنَ اليجَالٍ وَاليْسَاءٍ َالولْدَانِ اا 
أَخْرِجْنًا مِنْ هذه رة الظَام أَهُلْهَا ولعفل ك يا وَاجْعَل لا من دنك تصيرا4 


.]۷١ [النساء:‎ 


قال القرطبي رمه الله: "وتخليص الأسارى واجب على جميع المسلمين إما بالقتال وإما 
بالأموال» وذلك أوجب لكوتما دون النفوس إذ هي أهون منهاء قال مالك: واجب على 
الناس أن يُفْدوا الأسارى بجميع أموالهم, وهذا لا خلاف فيه". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فكاك الأسارى من أعظم الواجيات» وبذل 


المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات" [لفتاوى .]٠۸/٠٠١‏ 


الرسالة الثالئة: لين آمَنُوا يُقَاتلُونَ في سَمِيلٍ ال04 

قال سيد رحمه الله: "إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لمما: 

طريق الله وطريق الشيطان» أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع إلى وعد الشيطان. 

ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده.. 
ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق.. المنهج الذي شرعه الله.. وما عداه فهو للشيطان 
ومن الشيطان. هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد. كي لا تبقى 
حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله ثم يدعي اللهمدى والصواب في أي باب. ليست 
هنالك شبهة ولا غشاوة.. الله أو الشيطان. منهج الله أو منهج الشيطان. طريق الله أو 
طريق الشيطان.. ولمن شاء أن يختار.. «ِلِيَهِْكَ مَنْ َلك عن بَيْنَةٍ وک مَنْ حي عَنْ 
بَيِنَة».. لا شبهة ولا غبش ولا غشاوة.. وإنما هو الهدى أو الضلال. وهو الحق واحد لا 
يتعدد.. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!"اه. 

*شرع القتال في سبيل الله لمقصدين عظيمين: 

المقصد الأول: نصرة المستضعفين ودفع العدو الصائل عن المسلمين» قال تعالى: 

وَمَا لَكُمْ لا اتون في سَبِيلٍ الله وَلْمُسْتَضْعَفِينَ من الال وَالبَسَاء وَالْوْْدَانٍ الَذِينَ 

يَقُولُونَ ربا أَخْرِجْنًا مِن هذه فة لظام هلها وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ولا وَاجْعَلْ لتا مِنْ 
ادنك تَصِيراً )00 [النساء] . 

فماذا يقعد بالمؤمنين عن الجهاد ويصرف وجوههم عنه وبين أيديهم أسبابه قائمة 
ودواعيه مجتمعة؟! فهؤلاء البغاة الطغاة يتسلطون على المستضعفين» من الرجال والنساء 
والولدان» الذين لا يستطيعون دفع العدوان» ولا يقدرون على الإفلات من هذا العذاب 
المسلط عليهم» وليس لمم إلا الضراعة إلى الله والّلجأ إليه أن يخلصهم من هذا البلاءء وأن 
يسوق إليهم من رحمته جندا من جنده» وعبادا من عباده» ينتصرون لهمء ويدفعون يد 
العدوان عنهم! إن المروءة - قبل الدّين - تقضى بأن يخفٌ أهل النجدة والنخوة إلى 


(۳) [النساء: 75] 


الظالمين. . 
لأتهم آمنوا بالله» واستجابوا لرسول الله؟! وف قوله تعالى: ©وَاجْعمَل آنا من لْدُنْكٌ ويا 
وَاجْعَلْ نا مِنْ لْدُنْكَ تَصِيراً» إشارة مضيئة» تكشف عن جماعة المجاهدين الذين ندبمم الله 
ليكونوا أولياء ونصراء لمؤلاء الضعفاء.. إم استجابة لدعوة هؤلاء المظلومين. حين وجهوا 
وجوههم إلى الله ضارعين قائلين: ربا ارجا مذ دو اة 3 الال ااا وَاجْعَل لَنا من 
لَدُنْكَ وَِما وَاجْعَلْ لنا مِنْ لَدُنْكَ تصيراً» 

وقال تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ قاع دوا عليه يفل ما اعْمَدَى عَلَيْكُمْ وَانهُوا اله 
وَاعْلَمُوا أن اله مَعَ الْمْتَقِينَ (5 9 0)١‏ [لبقة]. 

وقال تعالى: اوق ابوا في سَمِيلٍ الله الین بق اتلوتگم ولا تَعْقَدُوا إِنَّ الله لا يب 
الْمُْتَدِينَ 4)١9-(‏ [لبقرة]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد) أخرجه أبو داود 
والنسائي والترمذي وصححه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فال يا رفول الله راسف إن حتاء رصا روسن اة مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)» قال: 
ازات إن قاتلبى؟ قال: (قاتله) فال ارات إن قتلنى؟» قال: (فأنت شهيد) قال: أرايت إن 
قله قال هو فالتا هبد 

وحكم الجهاد هنا (دفع العدو الصائل) أنه فرض عين بإ ماع المسلمين» وقد حكى 
ابن حزم في (مراتب الإجماع) (اتفاق العلماء على فرضية الجهاد على الأحرار البالغين 
المطيقين إذا دهم العو يلكا مم ولف اسن 1د 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: "فأمًا إذا أراد العدوٌ المجوم على المسلمين فإنّه 
يصير دفعه واجبا على المقصودين كلّهم» وعلى غير المقصودين بإعانتهم كما قال تعالى: 
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوَكُمْ في الدين فَعَلَيْكُمْ لر إلا على قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيكَاقٌ#"اه 
كلامه.. 

وقي هذه الحالة يكون الجهاد والقتال فرض عين كالصلاة» فيجب الجهاد على أهل 
البلد التي اعتدى عليها الكفار أو المرتدون» ويتوسع الوجوب على الأقرب فالأقرب» حتى 
تحصل الكفاية ويدفع العدوء فإن بلاد المسلمين بمنزلة الأرض الواحدة» فلا عبرة في زمانا 
هذا بالحدود المصطنعة في بلاد المسلمين التي اختطها الصليبيون المستعمرون وعملاؤهم 
لتمزيق الأفنة وإضعافهاء وقال صلى الله عليه وسلم: (مامن امرئ يخذل امرءا مسلما في 
موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه 
نصرته وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته 
إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته) رواه أحمد وأبو داود. 

ولا يشترط له الشروط الذي يذكرها الفقهاء في جهاد الطلب من: 

-١‏ استمذان الوالدين. 

؟- استمذان المدين. 

- أن يزيد العدو عن ضعفي المسلمين. 

5 - الحرية. 

ه- الذكورة. 

>- استعمذان الأمير. 

- الاستطاعة المالية. 
قال الماوردي رحمه الله: "فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام مالم ية 0 يتعيّن" الإقناع 


.١7ه/ص‎ 


ويقول ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى :)5/5٠01(‏ "أما إذا هجم العدو فلا يبقى 
للخلاف وجه» فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاء فلا حاجة لإذن 
أمير المؤمتين". 

وقال في الفروع (5/ :)58١١‏ "وقال شيخنا (شيخ الإسلام): جهاد الدافع للكفار 
يتعين على كل أحدء ويحرم فيه الفرار في مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار» وثبتوا يوم 
أحد والأحزاب وجوباء وكذا لما قدم التتار دمشق" اه. 

وقال رحمه الله في (الفتاوى الكبرى): "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه 
يحب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب 
النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم» ونصوص أحمد صرحة بهذا" اه. 

قال الجصاص رحمه الله: "ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور 
من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم» أن الفرض على 
كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين الأمة» 
إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حت يستبيحوا دماء المسلمين وسبي 
ذراريهم". 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة 
والدين» فواجب إجماعاًء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد 
الإهان من دفعه. فلا يشترط له شرطء بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك 
العلماء أصنخاها وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده" 
(الفتاوى الكبرى: ه .)٥۳١۷/‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في (الفروسية): (فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب 
وأعم وجوباء ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه» 
والولد بدون إذن أبويه. والغريم بغير إذن غربمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد 
والخندق» ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما 
دون» فام كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم؛ لأنه 


حينشذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار...)» إلى أن قال: (فجهاد الدفع يقصده 
كل أحد» ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا). 

وقد أدرك العلماء الأجلاء السابقين خطورة هذه المسألة فعظموها وفخموها وهولوا 
شأنها وعدوها أم المصائب ونائبة النوائب حتى يستعشر المسلمون خطرها ولا يتهاونون في 
أمرهاء فانظر مثلا ما يقوله إمام الحرمين الجويني رحمه الله عن مثل هذه الحالات: "فمن 
استمسك بالحق ولم يمل به مهوى الحوى عن الصدق تبين على البدار والسبق أن خزائن 
العالمين وذخائر الأمم الماضين وكنوز المنقرضين لو قوبلت بوطأة من الكفار لأطراف ديار 
الإسلام لكانت مستحقرة متسنزرة» فكيف لو تملكوا البلاد» وقتلوا العباد» وقرعوا الحصون 
والأسداد» وخرقوا عن ذوات الخدور حجب الرشاد» ومال إليهم من لا خلاق له من حثالة 
الناس بالارتداد» وتخلل الحرائر العلوج» وهتك حجاجن التبذل والبروج» وهدمت المساجدء 
ورفعت الشعائر والمشاهد» وانقطعت الجماعات والأذان» وشهرت النواقيس والصلبان» 
وتفاقمت دواعي الاختزاء والافتضاح» وصارت خطة الإسلام بحرا طافحا بالكفر الصراح" 
(غياث الأمم: .)٠٠١٤‏ 

ونما ينبغي التنبيه عليه: أن قولنا: بعدم اشتراط (إذن الأمير) أي في أصل الأمر - فلم 
يعطل الجهاد ويخون الأمة.. وكان أميرا شرعيا- أما إذا عطل الجهاد فيقول شيخ الإسلام 
رحمه الله: "وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين" السياسة الشرعية ص 
(؟١).‏ 

قال ابن رشد: "طاعة الإمام لازمة إن كان غير عدل مالم يأمر بمعصية» ومن المعصية 
النهي عن الجهاد المتعيّن" كذا في (فتح العلي المالك .)590/١(‏ 

وقال ابن حزم في المحلى (557/5): "لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من تمى عن 
جهاد الكفار". 


انر قال "إن كان جاتر وهو يعمل بالغترو ا ق عليه قات مه وإن كان وتش 
منهم ويهادغم فقاتل على حيالك . 

قال ابن النحاس رحمه الله في مسألة فيما لا بد للمجاهد من معرفته من الأحكام: 
"الجهاد بغير إذن الإمام أو نائبه مكروه ولكنه ليس حراما وتستفنى من الكراهة الحالات 
التالية: 

الأولى: إذا استأذن الواحد أو الجماعة للجهاد فات المقصود لأن الجهاد حالة قائمة 
ماسة لا تنتظر التأخير أو الاستعذان. 

الثانية: إذا عطل الإمام الجهاد وأقبل هو وجنوده على الدنيا مما هو مشاهد هذه 
الإعصار والأمصار! فلا كراهة قُُ الجهاد بغير إذن الإمام لأن الإمام معطل للجهاد 
واجاهدون يقومون بالفرض المعطل. 

ثالغا: إذا كان من يريد الجهاد لا يقدر على الاستعذان لأنه يعلم انه لبو فشا دن لم يؤذن 
له" اه. [مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق] . 

أما إذا كان الإمام أو الأمير مقيما للجهاد فطاعته واجبة لاذَِّنَّةِ الكَبِيرةٍ الميُضافِرَة الدالة 

على جوب السفع والطاعة لأمَراءٍ الكتائب والسّرايا؛ الث على اماع الک ا 

والاعتصام حَبْلِهاء وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة: (الجهاد مع كل بر وفاجر). 


المقصد الثاني: إزالة الطاغوت والشرك وإقامة حكم الله في الأرض: 

قال تعالى: ولذ كمَبْنَا في لبور من بَعْدٍ الذكْر أذ آلأَرْض يها عِبَادِي ألصَّاخُون4 
[الأنياء: »]٠٠٠‏ وليست الأرض ملكا وحقاً للطواغيت الذين يتسلطون على قطعة من الأرض 
هنا أو هناك ويستعبدون أهلهاء فقارة أمريكا الشمالية مثلاء أو قارة أمريكا الجنوبية» أو 
غيرها من القارات هي أرض لله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض» ومن يسكن في 
هذه القارات من الناس هم خلق الله تعالى» خلقهم لعبادته وحده لا شريك له ولم يخلقهم 
لتستعبدهم الأحزاب السياسية الكافرة» فإذا تيقن المسلم بمذا الأصل من أصول الاعتقاد 


تبين له نعمة الله تعالى على العباد» ورحمته بمم إذ شرع جهاد الطلب وهو قتال الكفار في 
قعر دارهم لتكون كلمة الله هي العلياء وتحرر الأرض من استيلاء الطواغيت عليهاء ويحرر 
الناس من العبودية لغير الله تعالى. 

قال تعالى: وَفَاتِلُومُمْ حٌ لا تَكُونَ فة (إزالة الطاغوت) وَيَكُونَ الذي كله لله 
(إقامة حكم الله ني الأرض) فَإِنِ انْتَهَوا إن | لكا ومارن ا 5 )#۹ [الأنفال] . 

وقال تعالى: لي ايها الّلِْينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ كوكم من الْكُقار ولج دوا فِيِكُمْ 
غِلَظَة» [التوبة: .]٠۲٣١‏ 
الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
اله) [متفى عليه] . 

وعن اك هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ققد عصم مني نفسه وماله 
إلا بحقه وحسابه على الله) [رواه البخاري] . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه» 
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا) متفق عليه. 

وهذه الحكومات المعاصرة فقد وقتعت في نواقض الإسلام العشرة-وزد فوقها 
عشرة-! ولكن هناك س نواقض (الكفر البواح) واضحة وظاهرة للعيان لا ينكرها 
أحد ثمن له أدى اطلاع على واقع المسلمين: 

١‏ - (التشريع) و (الحكم) بغير ما أنزل الله من الأنظمة والقوانين الكفرية, (والقعال 
دوتما) كالنظام الدبمقراطي أو الاشتراكي وكما في التشريع والإذن في (الربا) وتقنين 
القوانين المخالفة للشريعة في التعامل به» والقوانين التي شرّعوها في المحاكم التجارية 


والعُمّالية» والقوانين الوضعية التي وضعوها في المحاكم العسكرية والإعلامية؛ وغيرها... والله 
تعالى يقول: وه E‏ نَل اله اوليك ك هُمْ الْكَافِرُونَ # [المائدة: 44]. 

والله تعالى قد مى الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوتاء في قوله تعالى: أ َر إلى الَّذِينَ 
يَرُعْمُونَ امم اموا َا أُنزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَكَحَاكمُوا إل الطَّاعُوتٍ 
وقد أمرُوا أن يَكْفُرُوا به [الساء: .+] 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: "كل من حكم بغير شرع الله فهو: 
طاغوت" [تيسير الكريم الرمن: .]۳٠٠/١‏ 

فإن من خصائص وصفات الله تعالى أنه المطاع لذاته؛ فيطاع في جميع ما أمر لأنه الله 
ولأنه المعبود بمحق» ولأنه لا يصدر عنه سبحانه وتعالى إلا مطلق الحق» ومطلق العدل؛ 
لكمال أسمائه 6 وصفاته العليا.. 7 ا مخلوق لنفسه هذا الزعم الك فال أنا 
واتباعي.. لا 1 لهم اھا 0 خيارَ ولا حقّ ا سوى اتباعي 00 5 ما 
يصدرٌ عنى.. فهو حينئذٍ . بهذا الإدعاءٍ الكبير . طاغوت.. ومن تابعه وأقره من الناس على 
هذا الإدعاء.. فهو مشرك داخل في عبادة الطاغوتٍ من دون الله تعالى. وقال تعالى: لملا 
وَرَبْكَ لآ يُؤْمنُونَ > ع رد وعدا شحج و ا راق ا EE‏ 
لسلا أ سلما [النساء: 5:]. 

قال شيخ الإسلام في (الفتاوى :)٤۷١/۲۸‏ "فكل من خرج عن سنة رسول الله صا 
قلويهم حرج من حكمه» ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة". 

وقال تعالى: وَل ل م الله عليه وَإِنَّهُ لَفِسِقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إل أَؤليَائه: لادوم وإ أَطَعْتُمُوهْمْ إِنَّكْمْ لَمُسْرَكُونَ !كه [لانعام/١؟].‏ 

أخخ ابن أن حسام عن الشعبي رحمه الله أنه سغل عن قوله وإ أَطَْتموهُمْ إن 
لْمُشْرَكُونَ؛ فقيل تزعم الخوارج أفماني الأمراء! قال: كذبوا إنما أنزلت هذه الآية ف 


المشركين» كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: أما ما قتل الله 
فلا تأكلوا منه - يعني لميتة - وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه! فأنزل الله «إولا اكوأ 1 
گر اشم الله عليه وة لفق وَإِنَّ السَّيَاطِينَ ليوو إلى اولي ايهم لِيُجَادِلُوكُمْ ون 
أَطَعْمُوهُمْ إِنَكمْ لَمشركون) قال: لعن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون". 

فإن ف ل تين من الحكام يقول أن الميتة كالمذبوحة! قلنا: نعم رعها! ولكنهم 
يقولون: إِمَا الْبَئِعُ مِفْل الربا#! ولذلك ببيحون الربا كإباحة البيع والتجارة ويُقيمون له 
المؤسسات والصروح الربوية الضخمة ويضعون له التشريعات المختلفة التي تبيحه وتحميه. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "تُكقر من أشرك بالله» بعد ما نبين له 
الحجة على بطلان الشرك» وكذلك نكفر من حسّن الشرك للناس» وأقام الشبه الباطلة على 
إباحته» وكذلك من قام بسيفه» دون مشاهد الشركء وقاتل بسيفه دوتماء وأنكر وقاتل من 
يسعى ف إزالتها" [الرسائل الشخصية] . 

؟- معاونة الكفار على المسلمين» بل الدخول معهم في تحالفات ضد المسلمين: 
(مكافحة الإرهاب). والله تعالى يقول: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تنخ دوا اليَهُودَ وَالمَصَارَئ 
ول اء . يعض هم اولي اء بض ء ومن يوقم نكم فة مِنْهُوْء إِنَ اله لا يه دي الْقَوْمَ 
الظَّلِمِينَ 4 [المائدة: ]١١‏ . 

قال ابن حزم رحمه الله في (الحلى): "صح أن قوله تعالى ومن يه يوط بك قَإِنَهُ 
مِنهم# إنماهو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار» وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من 
الملسلمين ٠‏ 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في (فتاويه١/ :)۲۷٤‏ "قد أجمع علماء الإسلام على أن 
من ظاهر الكفا المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثله» 
كماقال ان يا أ د منوا لا تَتَخِدُوا الْمْهُودَ وَالنَصَارَى أَولِيَاءَ بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍ وَمَنْ يوه خم قا مِنْهُمْ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقّوْم الظَلِمِينَ4"اه. 


وقال صلى الله عليه وسلم: (حليف القوم منهم) [رواه الطبراني وصححه الألباي] . 


وهو مفسر لقوله تعالى: #وَمَنْ و مِنْكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ؛ فإن القرآن والسنة يصدقان 
بعضهما البعض. 

وقال تعالى: ا رن التزية AEE‏ لإِخْوَامِمُ ا ا مِنْأَمْلٍ الاب 
ين أخرجم تحرج معكم ولا طيغ فيكم أعدا أكدا ون فرتم تن ركم وال مشه 
ع لَكاذبونً [لحشر: .]٠١‏ 

فتأمل كيف كمقر الله من وعد المشركين ولو وعدا كاذبا بنصرتحم على المسلمين» وجعله 
من إخوان المشركين» فكيف يمن عقد معهم اتفاقيّات النصرة والمظاهرة على الموحدين 
وظاهرهم عليهم فعلاً بالمعلومات الأمنية وبالمال والتدريب والسلاح وبالملاحقة والقعل أو 
الحبس وا حاكمة والتسليم؟! 

8-5 - (تحريم وبغض والامتناع) عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة -كالجهاد في 
سبيل الله- وسجن القائمين بما وتعذيبهم؛ قال تعالى: ودين كَقَرُوا قفا هم وَأَضَلَ 


ع 


َعْمَاكُمْ (۸) ذَلِكَ باصم روا ما أَنْرَلَ الله فَأَحْبَط أَعْمَاهُمْ (4)9 [عمد 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وإذاكان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين" 
[السياسة الشرعية» ص 88 1]. 

وقتال رخ الق ل اسم "فإنّ الله يقول في القرآن: إو الوه 
حى ی لا كود فِثنَةٌ وَيَكُونَ الذي كله لو [الأنفال: ١٠]ء‏ والدين هو الطاعة؛ فإذا كان بعض 
الدين لله وبعضه 9 اله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله... وقد اتفق علماء 
المسلمين على أنَّ الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة 
فإِنّهِ يحب قتا اء إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والركاة» أو صيام شهر رمضان 
أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة» أو عن تحريم الفواحشء أو 
الخمرء أو نكاح ذوات 00-7 أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حقء أو الرباء أو 
الميسرء أو الجهاد للكفار» أو عن ضرمم الجزية على أهل الكتاب» ونحو ذلك من شرائع 
الإسلام» فإتحم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله" 


قال شيخ المجاهدين أسامة رحمه الله: "فإن أمريكا وأوروبا تعتبران الجماعات المجاهدة في 
فلسطين والشيشان والعراق وأفغانستان جماعات إرهابية» فكيف يمكن الحوار والتفاهم مع 
هؤلاء بغير السلاح؟! وإن حكام منطقتنا يعتبرون أمريكا وأوروبا أصدقاء وحلفاء ويعتبرون 
الجماعات المجاهدة ضد الصليبيين في العراق وأفغانستان جماعات إرهابية أيضأًء فكيف 
يمكن التفاهم مع هؤلاء أيضاً بغير سلاح؟! هؤلاء وهؤلاء الذين ينكرون علينا حقنا في 
الدفاع عن ديننا وأنفسنا؛ حاصل كلامهم جميعاء أن نخضع ولا نجاهد ونرضى بالعبودية لهم 
وهذا محال بإذن الله" اه. 

و (تحايل) ما حرم الله كالربا والضرائب والزنا والخمورء وذلك بإعطاء التصاريح لها 
وتقنينها وحمايتها بقوة النظام والقانون» وقد وصف الله المشركين بأنهم ولا يُحرَمُونَ مَا 
حرم الله وَرَسُولَهُ ولا يَِينُونَ دين الحقّ)». 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الفتاوى 55377/9): "والإنسان متى حلل الحرام المجمع 
عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق 
الفقهاء' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سّيْل عن قتال التتار مع تُطقهم بالشهادتين 
وزعمهم باتباعهم أصل الإسلام: "... كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة 
من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حت يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كالصلاة» كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الركاة» 
وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم» فأتمًا طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو 
الحج أو عن التزام جهاد الكفار... فإن الطائفة الممتنعة تقال عليها وإن كانت مقرّة جماء 
وهذا نما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء» وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم 
خارجون عن الإسلام" اه [الفتاوى 8/92 ه]. 

وقال فيهم أيضًا (؟/547): "والتتار وأشباههم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من 
مانعي الركاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الرباء فمن شاتٌ في قتالهم فهو 


أجهل الناس بدين الإسلام» وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق 
المسلمين" اه. 

وقال رحمه الله: "وإذا كان السلف قد سموا مانعي الركاة مرتدين- مع كونهم يصومون 
ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين- فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا 
للمسلمين " [الفتاوى الكبرى: ؟/48ه]. 

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله: "... فالمقيم على أكل الربا إن كان 
مستحلا له فهو كافر» وإن كان ممتنعا بجماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته في أهل الردة 
إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة» وإن اعترفوا بتحرعه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم 
الإمام إن كانوا ممتنعين حتى يتوبواء وإن لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس 
حق ينتهوا" [أحكام القرآن للجصاص١‏ / 077ه]. 

ه- التحاكم إلى قوانين المحكمة الدولية ومجلس الأمن وحقوق الإنسان» قال تعالى: 
OE EE EAE‏ وكا اح يعو OE‏ يدون أن 
يَتَحَاكَمُوا إل الضَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْمُرُوا بو وبري الشَّيْطَانُ أن يُضِلْهُمْ ضلا بَعِدَاك 
[النساء: .]٠٠١‏ 

فاعتبر سبحانه وتعالى إيمانحم زعماً وكذباً لا حقيقة له في القلب ولا وجود» وبرهان 
ذلك وعلامته أتمم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - في أمر من أمور الدين أو الدنيا 
- رغم أنحم أمروا بالوحي أن يكفروا به ويتبرؤوا منه! 

قال ابن القيم رحمه الله: "من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقد ف الطاغوت وتحاكم إليه" اه. قال شيخ المجاهدين أسامة رحمه الله: "إن 
الصليبية العالمية مع البوذية الوثنية هم أصحاب المقاعد الخمسة الدائمة» وهم أصحاب ما 
يسمى بامتياز حق "الفينو" في ما يسمى ب (مجلس الأمن)» فأمريكا وبريطانيا يمثلون 
النصارى البروتستانت» وروسيا تمخل النصارى الأرثوذكسء وفرنسا تمغل النصارى الكاثوليك» 
والصين تمثل البوذيين والوثنيين في العالم. 


وأما العام الإسلامي المتمثل بسبع وخمسين دولة ويشكلون خمس أهل الأرض» وهم 
أكثر من ربع دول الأمم المتحدة»ء وإن ولاية واحدة من ولايات إحدى الدول الإسلامية 
عدد سكانما أكثر من عدد سكان فرنسا أو بريطانيا - كولاية البنجاب في باكستان - بل 
إو خد مس عدن اوا اسه مساح ا كبز سو اة طا ومقارية 
لمساحة فرنسا - كولاية دارفور في السودان - ومع ذلك فلا مقعد لهم في مجلس الأمن. 

وأنا هنا لا أطالب بذلك فذلك ظلم وإنما أصف واقع الحال» فتلك هيئة كفرية يكفر 
من رضي بقوانينها وهي أداة لتنفيذ القرارات الصليبية الصهيونية» ومنها قرارات الحروب 
ضدنا وتقسيم واحتلال أرضنا. 

إا حرب صليبية صهيونية ضد المسلمين" اه. 

* وعلى فرض أن هؤلاء الحكام غير كفار بأعيانحم! فالشرع الحكيم علق وجوب 
منازعتهم وقتالهم ب (رؤية الشرك والكفر البواح) وعلى هذا إجماع العلماء. قال تعالى: 
لوَقَاتنُوهُمْ حي لا تكُونَ ينه وَيَكُونَ الدِين گے يِه قن لزا قد الها يَحمَلُونَ بز 
(4)59 [الأشال]. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه» 
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا" [متفىعليه]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سيل عن قتال التتار مع نُطقهم بالشهادتين 
وزعمهم باتباعهم أصل الإسلام: "... كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة 
من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حت يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كالصلاة» كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الركاة» 
وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم» فأَتمًا طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو 
الحج أو عن التزام جهاد الكفار... فإن الطائفة الممتنعة تقال عليها وإن كانت مقرّةِ كماء 
وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء» وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم 
خارجون عن الإسلام" اه [الفتاوى م؟/؟. ه]. 


*فكفر الحاكم من أكبر المنكرات» ورسولنا عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بإزالة المنكر 
فقال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان) [روه مسلم]. 

وعلى ذلك فنحن مطالبون شرعاً بإزالة منكر هذا الحاكم أي كفره» فإن لم يندفع 
منكره إلا بقتاله والخروج عليه بالسيف وجب ذلك قال القرافي رحمه الله في (الذخيرة 
(/307) عند تعداده لأسباب الجهاد: "السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه 
أن يكون: إزالة منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكراً وقدر على إزالته وجب 
عليه إزالته... " اه. 

وقال القاضي عياض رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى 
أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب 
على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلكء فإن لم يقع ذلك إلا 
لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر" صحيح مسلم بشرح النووي (۲۲۹/۱۲). 
"أنه - أي الإمام - ينعزل بالكفر إجماعًاء فيجب 
على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الشواب» ومن داهن فعليه الإثم» 
ومن عجز وجبت عليه ال حجرة من تلك الأرض" [فتح الباري: 1/؟1]. 

بل قتال الحاكم إذا ارتد أولى وأوجب من قتال الكفرة إذا دخلوا بلاد المسلمين 
لغلاثة أوجه: 

الأول: تغلظ الحكم» فإن حكم المرتد أغلظ من حكم الكافر الأصلي إجماعاً. 


الثابي: خطورة الحال» وهذا من جهتين: 


ا أنه ليس من قصد دار الإسلام من خارجها كمن هو قار لابث فيهاء فالعدو 
الداخلى أخوف من العدو الخارجى كما لا يخفى» يقول ابن قدامة رمه الله: "هؤلاء - أي 
المرتدون - أحقهم بالقتال؛ لأن تركهم ربما أغوى أمثاطم بالتشبه بهم والارتداد معهم' [الغني 
١للةة].‏ 


الثانية: تمكن الحاكم المرتد وسلطانه على أرض الإسلام» فليس من قصد ديار 
المسلمين ودهمها وهو لا يملك منها شيئاً ولا سلطان له على شبر منهاء كمن هو مكن 
منها وهي تحت يده وسطوته. 

الوجه الثالث: أن الحاكم المرتد أقرب إلينا من غيره» وقد قال الله تعالى: يا أَيّهَا 
دين آمنوا الوا لين يلوم مِنَ الْكُمَّارٍ وَليَجدُوا فيكم عِلْظَة)ك [هره .].٠‏ 

قاعدة مهمة: يقول الإمام الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "إن الجمع بين 
الأدلة واجب مت ما أمكن بلا خلاف, لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدها" وهذا 


الم 


من تقدير واحترام كلام الله ورسوله؛ فإنه ما قدر الله حق قدره من أبطل كلاماً لله ورسوله 
يمكنه إعماله. 

وقال الإمام أبو إسحق الشاطبي رحمه الله تعالى (باب في مأخذ أهل البدع في 
الاستدلال): "فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاء كأعضاء 
الإنسان إذا صورت صورة مثمرة. 

وشتان فععى المتشنافات أخد:دليل ما أي ليل كان عقوا وأعذاً 
حقيقياء فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به: ومن أَصْدَقُ 
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مِن الله قيلاًه [الساء: ؟0]" اه. (الاعتصام» .)۱۷۸/١‏ 

ففي موضوعنا هذا: فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: (اسمَعُوا وأطِيعُواء وَإِنٍ 
ال عا ع كان را ر ا 

هو الذي قال-أيضا: (وكو اسشتُغمل عَلَيْكُمْ عَبِدٌ (يفودكم بك اب اللّه) فَاسْمَعُوا كه 
وَأَطِيعُوا) [روه مسلم]. 

فهذا الحديث واضح الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام الرعية 
بكتاب الله أما إذا لم يُحكُم فيهم شرع الله فهذا لا مع له ولا طاعة» وهذا يقتضي عزله. 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية: قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا 
الذين): 

وروی مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوفم ويلعنونكم)» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ قال: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه 
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترواكفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) [متفق 
عليه] . 

فمشروعية الخروج على الحاكم حاصلة بانتفاء أحد القيود السابقة: الحكم بكتاب الله 
أو إقامة الدين أو إقامة الصلاة أو عدم الخروج من الإسلام (الكفر البواح). 

ولمذا فإن البخاري رحمه الله - في الباب الثاني بكتاب الفتن من صحيحه - لما ذكر 
أحاديث الصبر على الأئمة أتبعها بحديث عبادة ابن الصامت» إشارة منه إلى ما يقيد 
الصبر وعدم الخروج وكذلك صنع مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه. فالصبر 
وعدم الخروج على الأئمة مقيد بعدم وقوعهم في الكفر الصريح» فإذا كفروا فقد وجب 
امخروج عليهم. 

و (الكفر البواح) هو البيّن الواضح كتحكيم غير شرع الله في البلاد أو التحاكم لغير 
شرع الله كالقوانين أو الميئات كهيئة الأمم المتحدة ونحوهاء أو التشريع وسن القوانين» أو 
موالاة الكفار ومظاهرتحم على المسلمين أو ترك الصلاة أو صرف العبادة لغير الله كدعاء 
الأموات والاستغاثة بهم أو غيرها من نواقض الإسلام التي إذا فعلها الحاكم فقد ارتكب 
كفرا بواحا نما يوجب الحكم بردته وخلعه والخروج عليه. 


فإذا لم توجد القدرة على خلعه بالقوة فالواجب أن يبين للناس بطلان ولايته على 
المسلمين وأن لا يطاع» ولا يعاون بما يدعم ويقوي حكومته المتسلطة على المسلمين» وأن 
يسعى المسلمون في حالة العجز عن قتاله إلى إعداد العدة حتى تحصل القدرة على جهاده 
وعزله بالقوة. 

فلا يجب على المسلمين إذا تميأت لمهم الأسباب وساعدتمم الأحوال والظروف أن 
ينتظروا في كل حينٍ أن يدخل بلادهم ويدهم أرضهم (عدو خارجي)» فعندها فق ط 
ينتفضون للقتال» أما إذا لم يحصل ذلك فيوجَّب عليهم كف الا شلا ديل كناكم هن 
كتاب ولا سنة...! ومن يدقق النظر في السلطات الحاكمة في أكثر البلاد الإسلامية يجد 
أنما بمقياس الإسلام سلطات كافرة فاجرة قد اغتصبت السلطة بتآمر مع أعداء الإسلام في 
الخارج ومع زمرة من المنافقين في الداخل» ولذلك فموالاة ومناصرة تلك الحكومات أمر 
باطل من الأساسء باعتبار أا حكومات كافرة كفرًا بواحًا لا لبس فيه ولا غموض» 
ولذلك فتأيبدها والسكوت عليها أمر مخالف للشرع فكيف بالدفاع عنها ومناهضة من 
يريد هدمها؟! وعلى هذا فليس كل من خرج على سلطة غير شرعية باغيًا بل قد يكون هو 
صاحب الحق والعدل ومن يقف في وجهه أو يحارب ضده هم البغاة ولكن رؤساء النظم 
الديكتاتورية في العصر الحاضرء كلما أحسوا بيقظة الشعوب وصحوقا واهتدائها إلى الطريق 
القويم والمنهج المستقيم» صبوا عليها صنوفًا من التنكيل وألواتاً من العقاب والعذاب 
ووصفوها بأتما شراذم متآمرة» أو ففات حاقدة» أو فلول مخدوعة» أو جماعات متحجرة 
وهم لا يتريشون حتى يصل الخطر إلى مرحلة الخروج عليهم» بل إنهم ليحسبون على الناس 
كلماتم وأنفاسهم وغدوهم ورواحهم» وينجون بعشرات الآلاف من الناس بمجرد كلمة لا 
تنال رضا صاحب السيادة ولو كانت كلمة حق» فهم ليس لديهم معيار للحق أو الباطل 
سوى رضا الرئيس أو غضبه» فما يرضيه حق وما يغضبه باطل ولو كان الواقع الحقيقي 
خلاف ذلك» فهم يريدون من جميع الناس أن يمسحوا من عقوهم فكرة حق وعدل أو ظلم 
وجورء وأن يطيعوا الحاكم طاعة عمياء» ويتبعوهم تبعية عشواءء بلا سؤال أو مناقشة أو 
اا 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين 
ينتظرون عدوهم حتى يقدم عليهم» هذا م يأمر الله به ولا رسوله ولا المسلمون» ولكن يجب 
على المسلمين أن يقصدوهم للجهاد في سبيل الله وإن بدأوا هم بالحركة فلا يجوز تمكينهم 
حت يعبروا ديار المسلمين» بل الواجب تقدم العساكر الإسلامية إلى تغور المسلمين» فال 
تعالى يختار للمسلمين في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والآخرة” اه جامع المسائل 
ES)‏ 

وبحذا التأصيل نرد على الذين يفرقون بين مشروعية الجهاد الداخلي والخارجي! 

ويشترط لهذا المقصد (الثاني) القدرة على ذلك» ولا شرط لوجوبه سوى القدرة 
والاستطاعة.. والذي يحدد (الاستطاعة) من عدمها قيادات الجهاد وأهل الحل والعقد 
منهم.. فالأمر لمم وليس لغيرهم» فهم الأدرى في هذه المسألة! وفي هذا يقول ابن تيمية 
رحمه الله: "والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة با 
عليه أهل الدنياء دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ 
برأيهم» ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا" [الفتاوى الكبرى .]٠٠۹/١‏ 

وكما قال نابليون: "لا يمكن تعلّم الحرب إلا بالحرب!". 

فإذا عدمت القدرة وجب الإعداد» فليس هناك من حال تجيز للمسلم أن يخرج عن 
هذه الأحكام - الجهاد أو الإعداد لهذا الجهاد - قال ابن تيمية: "إذا سقط الجهاد 
للعجز عنه وجب الإعداد له. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" [لفتاوى .]۲٠۹/۲۸‏ 

مع التّنبيه أن القدرة هي شرط وجوب لا شرط صحة» فمن قاتلهم وقد أيقن بملاكه 
وعدم حصول الغلبة فهو مجاهد مأجور غير مأزور» فإن عدمت القدرة على الإعداد وجبت 
المجرة» فإن عدم القدرة عليها وجبت العزلة» وحينها يكون الأمر الثبويّ الماثل في حديث 
حذيفة - أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم - هو الواجب اتباعه: (فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) [روه البخاري 
ومسلم واللفظ له] . 


- 
ع 
ر 


فإن لم يكن جهاد EE LSS E‏ ما يست منك آذ ين لا يُؤَمِنُونَ بال 

أو الأخر وَأرَتَابَتَ فلوم قَهُمَ ف رَيْبِهِمَ يَعَرَددُونَ نَ (ه:) »ولو أَرا ادوا أ ا لأعدوا له 
كنك هَ له أ أنْبِعَانَهَُ FE‏ يكت وَقِيلَ أَفَعْذُواً م لْفَعِدِينَ4 [التوبة: هع - 45]. 

فكما أن عدم الإعداد قرينة صريحة على عدم الرغبة في الخروج للجهاد» كذلك فهو 
قرينة على النفاق ومرض القلوب والعياذ بالله. 

وقال ابن تيمية في (الفتاوى /59/6/95): "فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن 
الرسول في ترك الجهاد» وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون» فكيف بالتارك من غير استعذان؟!" 
اه. 

وقال الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى: للوَلَوْ ادوا ا روح لَأَعَدُوا كه غُدَة)4ه: 
دة ا واا وة ا دن ا وهو نظير الأذ هَْةء وهذايدل على 
وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه. وهو نظير قوله تعالى: لوَأَعِدُوا ُمْمَا 


7 
| م ا فو 


3 1 ام 

وقال السعدي رمه الله : "يقول تال نينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من 
القرائن ما يبين أتمم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية» وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة» 
مانع شرعي» فهذا الذي يعذر. 

وأما هؤلاء المنافقون فوَلَؤ | زاوا الَرُوجَ لَأَعَدُوا له عُدة أي: لاستعدوا وعملوا ما 
يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم يعدوا له عدة» علم أنهم ما أرادوا الخروج. 

طوَلكِن كرة الله اذ نبِعَانهُةِ# معكم في الخروج للغزو «َتَبَطَهُْ»# قدرا وقضاءء وإن كان 
قد أمرهم وحثهم 1 ا وجعلهم مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل 
خذهم وثبطهو" اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله: "وَقِيلَ اقْعُدُوا مَع الْقَاعِدِينَ (47)# قيل: القائل لحم هو 
الشيطان مما يلقيه إليهم من الوسوسة» وقيل: قاله بعضهم لبعض. 

وقيل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً عليهم. 


ظ 


وقيل: هو عبارة عن الخذلان» أي أوقع الله في قلوهم القعود خذلاناً هم. 

ومعنى: مع الْقَاعِدِينَ (4)87 أي: مع أولي الضرر من العميان» والمرضىء والنساءء 
والصبيان» وفيه من الذمٌ لهم والإزراء عليهم والتنقص بم ما لا يخفى" اه. 

ونجد أن كلمة: #قيل قد بيت لما يُُسَمٌّ فاعله لإمكان أن يتعدد القائلون» فالله 
بتثبيطه لهم كأنه قال لهم: اقعدواء والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمم: اقعدواء والشياطين 
حينما زينوا هم القعود؛ كأتمم قالوا هم: اقعدوا. 

وقوهم بعضهم لبعض زيّن لهم القعود» وهكذا أعطتنا كلمة واحدة عطاءات متعددة. 

فالواجب الشرعي البديل عن الجهاد عند العجز: هو إعداد القوة لذلك والسعي 
لتحصيل الاستطاعة» وليس الواجب الشرعي عند سقوط الجهاد للعجز وانتفاء كونه خياراً 
شرعياً هو الانتقال للدعوة بالحسنى فقط! وهل الدعوة بالحسنى هي التي يرتفع بما (العجز 
والاستضعاف) وتُحصّل عن طريقها القدرة والاستطاعة؟ 

فالجواب: إذا اكتمل للمسلمين الإعداد المادي قدر الاستطاعة لوَأَعِدُوا م ما 
اسْتَطْعْتُةُ# مع مظنة الظفر فيجب الشروع في الجهاد ولا يفجل من أجل إكمال الإعداد 
الإيهاني» وهذا معناه أنه عند العجز عن الجهاد يجب السعي في الإعدادين المادي والإيهاني 
معاء فمن سعى في الإعداد الإيماني وترك المادي أو أَجَلهء فقد أنم لترك المأمور به وَأَعِدُوا 
م ما اشتطتكم من قووك. 

أخي المسلم: إن أمر الإعداد والجهاد ليس بالتعقيد الذي يظنه الكثيرون» وإمكانية 
القيام به أيسر هما بتوقع» ومجالاته متنوعة وكثيرة» ولا يعجز المسلم عن أن يكون له في 
بعضها نصيبء وبفضل الله تعالى فإن حالة الأمة اليوم أفضل بكثير ما كانت عليه قبل 
سنوات» سواء من جهة عدد المجاهدين» أو من جهة كثرة ساحات الجهات المفتوحة والتي 
ا اطا وا ر انيس وا ى 
ومصر]ء أو من جهة ما لديهم من الإمكانات العسكرية» وطرق ووسائل التدريب المختلفة» 
وهذا الخير العميم لم يأت نتيجة (الدعوة بالحسنى) فقط» ولا بتجنب الصدامات» وإنها جاء 


بعد توفيق الله بجهود مضنية» وعمل دؤوب» وتضحيات باهظة» حتى من الله عرز وجل 


على المجاهدين بما مء وأكرمهم با أكرمهم وهو من سبل الخير التي هداهم إليها كما قال 
عز وجل: ودين جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبلا وَإِنَّ اله لَمَعْ مسين [السكبوت/:] 

وقال سبحانه: فإ ايها الَّذِينَ اموا من يرد ِنْكُمْ عَنْ ديو قو فا 
E‏ ا عة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَكَاقُونَ لَوْمَة 
لايم ذَلِكَ فصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ وَالّهُ واس عَليج [للائدة/؛ه] 

والأمر لا يحتاج إلا إلى توكل على الله أولاً ثم إلى همة وعزيمة وإصرار وصدق إرادة ثانياً 
ولنأخذ العبرة من بعض ساحات الجهاد التي يخوض فيها المجاهدون أشرس الحروب مع 
أخبث أعدائهاء فالمجاهدون في فلسطين حينما بدأوا الانتفاضة لم يكن لديهم من السلاح 
إلا الحمجر -والحجر قليل- ثم لم يزالوا يتطورون شيئاً فشيئاً إلى المقلاع؛ إلى السكاكين 
والحرابء إلى البنادق» إلى العمليات الاستشهادية؛ إلى الصواريخ وغيرهاء مصداقاً لقول الله 
تعالی : طوالّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَئَهُمْ سْبْلنَا وَإِنَّ الله لَمَعْ المُخسنينَ [السكبرت/ه:]. 


الرسالة الرابعة: <فَرَئَصُوا حى بان الله ا لا يَهْدِي الْقَوْمَ الماسقينَ4() 

من يتخلف عن القتال المتعين فهو أحد ثلاثة أشخاص: 

الأول: من عذره الله: قال تعالى: ليس عَلَى الضُّعَفَاءِ ولا عَلَى الْمَرْضَئ ولا عَلَى 
الَّذِينَ لا يدون مَا يَفِفُونَ حرج (ولكن بشرط) إا نَصَحُوا له وَرَسُولِهِِمَا عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ ‏ وال عَفُورٌ رجيم [لتوبة: .]:١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: "فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم 
يرجفوا بالناس وم يثبطوهم . 

وقال القرطبي: «إإِذًا ص خو لله وَرَسُ وله إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا 
أعدادة' . 

وقال السعدي رحمه الله: "#ليس عليهم حرج بشرط أن ينص حوا لله ورسوله بأن 
يكونوا صادقي الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا وأن يفعلوا ما 
يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد". 

الغاني: من ظاهره القعود وهو من المجاهدين, كالعلماء الصادعين بالحق كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
وكاه فقتله) [رواه الترمذي والحاكم عن جابر 4ك] . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر) 
وا اوفقي وبق رد ران اجا 

أو من يجمع للمجاهدين الأموال أو يرصد لهم أهداف أو يخلفهم في أهاليهم خيرا. 

الغالث: من يفرح بالقعود وترك الجهاد وليس له عذر شرعي مقبول عند الله» فهذا 
قدأتى بكبيرة من كبائر الذنوب وحكمه في كتاب الله: منافق وفاسق وظالم وهو إلى الكفر 
أقرب منه للإبهان ومفسد في الأرض وقد سقط في الفتنة وقد طبع الله على قلبه فهو لا 
يفقه ولا يعلم» وهو كالنساء (لا يركب فرساً ولا يحمل سلاحاً ولا يقاتل عدوا؟!). 


)٤(‏ [التوبة: 4 ؟] 


قال تعالى: «إرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ انالف في موضعين في سورة التوبة. 
قال تعالى: يفون بالل لم إِذَا انفَلبِتُمْ إِلَيْهِْ عرض وا عَنْهُةْ فَأَعْرضُوا عَنْهُمْءإِعحْمْ 
مس وَمَأْوَاهُمْ جهَتّمُ جَرَاءٌمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ (5؟) لفون لم لترْضُوًا عَنْهُمْسفَان تَرْضُوا 


وم 
ن اله لا يَرَضَئْ ع الوم الْمَاسِقِينَ ‏ [التوبة: ه45-9ة]. 


ر 

قال السعدي رحمه الله: 'وحاصل ما ذكه الله: أن المنافقون المتخلفين عن الجهاد من 
غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم فإن المنافقين يريدون بذلك 
أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا 
كرامة لمهمء وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية 
والرجس . 

ماهو السبب الحقيقي الذي ذكره الله في القرآن الذي تجعل الناس ترغب عن 
الجهاد؟ 

فالجواب: إن كل من يتخلف عن جهاد فرض العين بغير عذر شرعي لا بد أن يبدي 
سببا! لكن سببه وعذره ليس مقبولا عند الله كمن يقول نحن على ثغر (يقصدون به الدعوة 
والتعليم)! 

فرد عليه أحد الفضلاء: نعم ولكن على ثغر النساء! وكمن يقول إن عندنا زوجات 
وأطفال! وكأن الصحابة ومن بعدهم من المجاهدين ليس عندهم نساء وأطفال! فلا تكاد 
تحد - قديماً وحديثاً - فيما يتعلل به المتعللون في تفلتهم من أداء عبادة الجهاد قولاً صريحاً 

باذ وا تاق هو قرو أن لقوق سن ا او ي لخا أو ا علس 

الدنياء أو مشقة مفارقة الولد والأهل والأوطان» وإنما غالباً ما تكسى تلك العلل العليلة 
ثوب النصح. أو العجز المسقط للتكليف (عام الاستطاعة)» أو الحرص على أرواح 
المجاهدين» أو المنوف من مآلات الأمور السيئة» ونحو ذلك... وذلك أن ما تكرهه النفس 
ويشق عليها فعله ويناقض رغباتها ستجتهد في دفعه بكل وسيلة» وستنقب عن دقائق 
المعاذير لتجثبه» وتسلك ضروب الجيل للحيلولة دون تحمّله» وما الجهاد إلا حل الابتلاء 


والصبرء وموطن التمحيص والتمييز كما قال عز وجل: فإلنَبِلُوَنَكُمْ حَقٌّ تَعْلّمَ الْمُجَاهِدِينَ 
مِنْكُمْ وَالصّابرِينَ وَتَبْلُوَ اباك [عد: ]-١‏ 

*والسبب الحقيقي الذي ذكره الله في القرآن الذي تجعل الناس ترغب عن الجهاد 
هو:الجبن وخشية الناس والخوف من الموت والتعلق في الدنيا! وإن قالوا بعد ذلك: 
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاك! والدليل على ذلك قول الذي يعلم السر وأخفى ألا 
تغل من احق ومو اللْطيِف کک نسي ف ای اا عدم ايساد 
الفروض: قدا أَنْلَتْ سوه تحَكَمَةٌ وَذْكرَ فيا الْقِمَالُ رت الَّذِينَ في قُلُوِهِمْ مَرَضٌّ يَنْظْرُونَ 
إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إعمد 

وقال الذي يعلم السر وأخفى: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ ذا قيل لَكُمْ انَفِروا في 
سَبيل اله اقلعم إلى الْرْضٍء أَرَضِيتُم باي اة لديا من الْآخِرَةَءفَمَا ماع اليَاةٍالدَُنْيًا قي 


وقال الذي يعلم السر وأخفى: أل اتل وا کا اكه هموا بإخراج الَسُولٍ 
3 عزن شوه م إن كنم مُؤْمِنِينَ4 | [التوبة: ]١1‏ 


و إلى مو 32 


وَهُم بَدَعْوَكمْ اول مك اعسوم ء فال أ 
قال ابن جرير رحمه الله: "فالله أولى أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم» وتحذروا سخطه 
عليكم من هؤلاء المشركين الذين لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً إلا بإذن الله"اه. 
وقال تعالى: فِإفَلَمَا كِب عَلَيْهِمُ الْقَعَالُ إِذَا ريق مِنْهُمْ يَخْسَوْنَ النّاسَ كحشية الله 
APE REGEN E‏ ره تا إلى أجل قريب قل ماع اليا ييل 
اخ حير لِمَنِ انَهَى ولا تُظْلمُونَ تيلا (۷۷) E E E‏ المَوْتُ ولق 


روج مسد [النساء: ۷۸-۷۷]. 


قال تعالى: ظفل إ إن كان آباؤُكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائكةْ وَأَرْوَاجُكُْ افير ازال 


افَتَرَقْتَمُوَهَا وَحَارَة تَحْشَوْنَ كسَادَهًَا وم مَسَاکنْ تَيْضُوْهًَا ا إل من > الله 4 وَرَسُوا سوله له مَحِهَادٍ 2 
سَبِيلِهِ ريصا حَقٌ يَأ اله بأمْره وَالَّهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَيه [لتوية: ؛؟] 


1 


قال العلامة الخازن رحمه الله في تفسير هذه الآية: "فبين الله سبحانه وتعالى أنه يجب 
تحمل مح المضار 2 الدنيا لیبقی الدين ا و کر أنه كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية 


عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبيل الله #فترصوا أي فانتظروا 
ق بان ا اله بار يعني بقضائه وهذا أمر تمديد وتخويف... وفي هذا دليل على أنه إذا 
وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلمين ترجيح مصالح الدين 
على مصالح الدنيا" [لباب التأويل في معان التنزيل: © / 141]. 

*أسلوب القرآن الكريم في الترغيب بالجهاد: 

الأسلوب الأول: أسلوب التلويح والتلميح: 

١‏ - قال تعالى: إن اله يُدَافْعُ عن الَّذِينَ آمَمُواء إن 
الحج: ۳۸. 

فإن قبل: كيف يدافع عنهم؟ ذد لِنَّذِينَ بُقَائلُونَ بام ظَلِمُواء ود الله عَلَىْ تَصْرِهِمْ 
مدير [سح: :.]. 

فالله قادر على تعجيل النصر وحسمه ولكنه يريد من المظلوم أن يأخذ بأسباب النصر 
ليعينه اون ِنَّذِينَ يُهَائَلُونَ امم ظلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى تَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ (4)*9 فقد جاء 
الإذن بالقتال عقب هذه الآية حتى لا يفهم بعض الناس أن مدافعة الله - وهو القوي 
العزيز - عن المؤمنين يُسقط عنهم تبعة الجهاد ويعفيهم من تكاليفه ومعاناته» فأذن الله 
سبحانه لهم بالقتال ليأخذوا له أهبته» ويحصلوا أسبابه ويدافعوا به عدوهم» ويردوا عاديته 
مع علمهم أن الله ناصرهم ومؤيدهم ومدافعٌ عنهم» ففي الآيتين جمعٌ بين تمام التوكل وكمال 
الثقة بالله مع الأخذ بالأسباب الممكنة ولهذا قال الله تعالى: َون و E‏ با 
ظَلِمُوا وَِنَّ اله عَلَى تَصْرِهِمْ لقديز). 

] يا نها الَِّينَ آمَنُوا ِن تَنْصْرُوا الله نضرم يتبث أَهْدَامَكُمْ4 [عمد:‎ -١ 

فإن قيل: كيف ننصر الله لينصرنا؟ قال تعالى في الآيات قبلها: َا لَتِِمُمْ انَّذِينَ 
مروا قَضّرْب الراب حَقٌّ إِذَا E‏ سدوا وناق فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وما فِدَاءَ حى تَضَعَ 
ا لحرت أَوَْاَصَاء لِك وَلَْ يشا الله لانقَصَر مِنْهُمْ ون لبو بَمْضَكُم بِبَعْضِ ودين فوا 
SS‏ م طلخ بام (ه) وَيُدْخِلْهُمْ اجه عَبَمَهَا 


لغ إسد :-:]. 


*- قال تعالى: وبري اله أن يق الحقّ بكلماتِه وَيَفْطَّعَ دَابرَ الْكََافِرِينَ (۷) لِبْحِقَّ 
الح وَبْبْطل الْبَاطِلَ ولو گر الْمُجْرِمُونَ 4 [الأنفال: ۸-۷] . 

فإن قيل: كيف يحق الحق؟ وكيف يقطع دابر الكافرين؟ 

قال تعالى في الآيات قبلها: گم ا ارك رَبك من بيك باحق ود قرا من 
الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِمُونَ (0) يُجَادلُونَكَ في الي بَعْدَمَا تم كَأَهَا يُسَاقُونَ إلى الْعَوْتِ وَهُمْ 
نطود (5) وَإِذْ یعدم الله إخدى الطَّائفَنٍ اما کُم وَتَوَدُونَ أَنَّ غخَيْرَ دات الشَّوْكةٍ تَكُونُ 
کہ [الأشال: ]۷-١‏ . 

- قال تعالى: ولا ل ا ا ع لا يُعْجرونً 4 [الأفال: .]٠١‏ 

فإن قيل: هل نتكل على مجرد علمنا بقدرة الله تعالى على الانتقام من الكفرة وإنزال 

فعقب الله: راع دوا م ما اسْسَطَفْتُم ين قُوَةٍ ومن رياط اليل تُرْهِبُونَ بو عدو الله 
عدوم وَآخَرِينَ من ذُوفِمْ لا علوم الله يَعْلَمْهُمْءَوَمَا تُنَفِقُوا من شَيءِ في سَبيلٍ الله 
يَف لك َنم لا تُظْلَمُونَك. 

قال العلامة الطاهر بن عاشور رمه الله: "لان قوله: وا يحْسَينٌ الَّذِينَ مروا سَبَقُوا 
فيد ريا لقان الف ركن فة بالا كر الا مع لحم العلا سنت المستلمون أن 
المشركين قد صاروا في مكنتهم» ويلزم من ذلك الاحتراس أن الاستعداد هم هو سبب جغل 
الله إياهم لا يُعجزون الله ورسوله؛ لان الله هيأ أسباب استفصالحم ظاهرها وباطنها" التحرير 
والتنوير: 5 / ۱۸۳]. 

الأسلوب الثانئي: أسلوب الترغيب: قال تعالى: #يا ا الد ا ها َل عل 
اة شجيكم مَِنْ عَذَابٍ أَلِيم )٠١(‏ تُوْمِنُونَ باو وَرَسُولِه وام دون في سيل الله أَمْوَالِكُمْ 
E‏ كط إن قي ONO‏ ييه لكة الويكة (ول يفل من دنويك) 


(۱۲) وأخْرى بوا صر ين الله قنخ قريب د وسر الْمُؤْمِتِينَ 4)١7(‏ [الصف: .]15-٠١‏ 


ان کک 


وقال تعالى: إن الله اشترى من الْمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بان 4غ الجن يُقَاتَلُونَ في 
سیل | ولو يفلو وعدا عَلَبْهِ حَمّاً في التَؤراة وليل وَالْمُرْآنِ وَمَنْ اوق بِعَهْدِهِ مو 


َه 


الله فَاسْتَبْشِرُوا بب ۾ الذي َايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ لظم [التوبة: ]٠٠١‏ 

وال ا 5 سي او عدوا ف سيل الله أَمْوَانَاء جل أَحْيَاءٌ عند رَِمْ يُررَقُونَ 
)۱٦۹(‏ فُرحينَ يما آم الله من فَضْلِدك | [آل عمران: 159 - ۱۷۰]. 

وقال تعالى: #وولا تقولوا لمن يُقتل ني سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون# 
[البقرة: 4 115. 

عن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تَْسَبَنّ الَّذِينَ مُيِلُوا في 
سيل اله أَفُوَانًا مل أَحْيَاءٌ علد رَِمْ يُْرَقُونَ 44)١79(‏ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ 
قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شغنا!» ففعل ذلك هم ثلاث مرات»› 

فلما رأوا أتمم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى 

نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا) [رواه مسل والترمذي]. 

وف هذا الحديث: ثبوت الحياة للشهداءٍ بعد مقتلهم» وأا حياةٌ حقيقية فيها رزقٌ 
وفرحٌ وسرحٌ وكلام. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وكل من خرج عن شيءٍ منه لله حَفِظه الله عليه أو أعاضه الله 
ماهو أجل منه؛ ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» 
وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها له أبدان طير خضر جعل أرواحهم فيها تسرح في الجنة 
حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» وما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم اه. 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا أبا سعيد من رضي 
بالله ربأ وبالإسلام ديناً وومحمدٍ نبياً وجبت له الجنة) فعجب لما أبو سعيد فقال: أعدها 


علي يا رسول الله ففعل ثم قال: (وأخرى يُرفع بما العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل 


درجتين كما بين السماء والأرض!) قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: (الجهاد في سبيل الله 
الجهاد في سبيل الله) [رواه مسلم]. 
الله ست خصال يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة وجار من عذاب القبر» 
فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع فى سبعين من أقاربه) رواه أحمد 
والترمذي -واللفظ له-» وابن ماجه» وصححه الشيخ الألباني. 

قال القاري رحمه الله: "وينبغي أن يحمل قوله «ويرى مقعده» على أنه عطف تفسير 

وقوله: (يأمن من الفزع الأكبر): فيه إشارة إلى قوله تعالى: «لا يحزتهم الفزع الأكبر» 
قيل هو عذاب النار» وقيل العرض عليهاء وقيل هو وقت يؤمر أهل النار بدخولماء وقيل 
ذبح الموت فييأس الكفار من التخلص من النار بالموت» وقيل وقت إطباق النار على 
الكفار» وقيل النفخة الأخيرة لقوله تعالى: #وَيَوْمَ يُنْمَّخُ في الصُورٍ ممَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ اله" انتهى. 

وق الحديث: ا سعى الشهنك 2 بذل روحه لإعزاز الدّين ورفعته وتعظيمه كافأه الله 
بإلباسه تاج الوقار الذي هو سبب العزة والعظمة والشرف» ففيه: معن الجزاء من جنس 
العذا : 

وقال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ فإنه باب من 
أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم) [أخرجه الحاكم» انظر السلسلة الصحيحة] . 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبعكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟! حارس الحرس في 
أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله) [أخرجه الحاكم؛ انظر السلسلة الصحيحة] . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون, الذين تتقى يم المكاره» إذا أمروا 
معوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان» لم تقض له حتى يموت وهي في 


صدره» وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة» فتأتي بزخرفها وريهاء فيقول: أين عبادي 
الذين قاتلوا في سبيل الله» وقتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» وجاهدوا في سبيلي» ادخلوا 
الجنة» في دخلوتما بغير حساب ولا عذاب فتأني الملائكة, فيقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل 
والنهار» ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرم علينا؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: هؤلاء الذين 
قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فعدخل عليهم اللائكة من كل باب: سام عَلَيْكُمْ ما 


را ر 


صب هَنِعُمَ عُفىَ الدار )4(4( 1 [رواه الحاكم حواللفظ له- وقال: حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهيء» 
انظر السلسلة الصحيحة] . 

الأسلوب الغالث: أسلوب التصريح والأمر به: قال تعالى: كيب عَلَيْكم الْقِعَا 
وَهُوَ که لَكُمْوَحَسَئْ أن تَكُرَمُوا شيا وَهُوَ حي لَكُمْوَعَسَئ أن ُو شيا وهو سر لَكُوْه 

وله اله يَعْلَم ونم لا تَعْلْمُونَ# [البقرة: 515]. 

فقوله تعالى: كب عليكم اقتال أي فُرض.. وهو كقوله تعالى: # گيب عليْكه 
الصِّيامُ» من حيث دلالة الوجوب.. فكما أن الصيام فرض وكتب على المؤمنين كذلك 
القتال والجهاد في سبيل الله فهو فرض وكتب على المؤمنين. 


وك 


وقال تعالى: «إوَقاتلُوهُمْ حَيٌ لا تَكُونَ فِْئَةُ وَيَكُونَ الدِينْ كله بو [لاسل: .]٠‏ 

وقال تعالى: لانفِرُوا خَمَانًا وثقالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ في سيل اللو ذلك 
حير لحم إن كسم تَعْلَمُونَ» [لره: .]4١‏ 

وقال تعالى: اوق الوا المُشركينَ كَافَةً گم ا بق ات لونم كاف ة٤‏ وَاعْلمُوا 
لقن [التوية: .--]. 


ما 
ع 


- أ 


ن الله مَعَ 


ا 


وقال تعالى: ي ايها انَّذِينَ آمَنُوا دوا ج درم فَانفِرُوا ثَبَاتٍ أو انفِرُوا عا [انساء: 
[۷۱١‏ 
وقال تعالى: هيا اا ال E E EE AEE‏ فيك 


غِلْظَة ».4 [التوبة: ١١١‏ ]. 


وقال تعالى: إا أَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله ورس ول إا دع اكم لما يكي 


.]٠٤ [الأنفال:‎ 


أي لما فيه سبب حياتكم الحقيقية.. حياة القلوب والأبدان معاً.. وما دعانا إليه النبي 
صل الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. وفي قوله تعالى: 8إإِدًا دَعَاكُمْ لِمَا يحْيِيكة» قال 
ابن الزبير: "أي للحرب التي أعركم الله تعالى كما بعد الذل وقواكم بها بعد الضعضف» ومنعكم 
من علوكم يعد ار متهم لكي" . 

وقال ابن إسحاق وابن قتيبة: "هو الجهاد الذي يجيي ديتهم ويُعليهم". 

وآية السيف: قدا الح الأشهر الحرم فافتلوا الْمُشرَكِينَ ES‏ ل 

وَاحصرُوهُمْ وَافْْدُوا م كل مرصار& [هريه: ]. 

وقال تعالى: قاتلا الَّذِينَ لا و باه ولا الوم الآخر ولا يَُرَمُونَ مَا حرم اله 
وَرَسُولُهُ ولا يَدِيبُونَ دين احق من الَّذِينَ ونوا الكتاب حم يُعْطُوا الزيَةَ عَنْ َل وَهُمْ 
صَاغْرُونَ # [التوبة: ۲۹]. 


4 
و 


وقال تغالى: قَاتِلُوهُمْ ؛ EY‏ عدم اله 3 وَيَنَصرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍِ صدور قَوْم 
مُؤْمِنِينَ 0 اشعلا قبن يعوا اله عَلِيمٌ حكِية» [التوبة: 
0-4] ولا يمتثل بمذه الأوامر اليوم إلا 00 فتأمل! 


الأسلوب الرابع: اوت الوعيد والتهديد: وقال تعالى: لأوَأنْفِمُوا في سَبِيلٍ الله ولا 
لوا بِأَبديكُمْ إلى التهْلكَة وَأَحْسِنُوا إن اله يحب الْمُحْسِنِينَ!» [لبقة: 155]. 

قال الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى: 
لوأف وا في سيل اله ولا تُلقُوا بأَيِدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةَك فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن 
نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد" إرواه أبو داود والترمذي والنسائي] . 


وقال تعالى ت أا الَّذِينَ آمنُوا من يرد نكم عن ديه فَسَوْفَ يَأ اله يزم نيهم 


يم و 


بوه َل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عر عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الو [الة: .]٠١‏ 


قال :تال هلها أَنُْمْ نَم هَؤْلاءٍ تُذَعَوْنَ لِتُنفِْهُوا في سَبِيلٍ الله تمتك شر يكف فقن E‏ 
ًا نحل عَنْ تفه واله العو ولعم راء إن تَعولُوا يَسْتَبْدِلُ قؤما عيرم ثم لا يَكُووا 


اماک [سورة محمد: ۸"] . 


“E 


ت 


00 تعالى: إلا تَفِروا يُعَذِّبْكمْ عدا لیا وَيَسْتَبْوِلُ قَوْمًا غرم ولا تَضُدُوهُ شَيْنّاء 

له على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ» [الر: .]. 

والعذاب هنا يشمل عذابي الدنيا والآخرة.. عذاب الدنيا لما يترتب على ترك الجهاد 
وتسليم الأعناق والحرمات لرحمة الطواغيت.. وعذاب الآخرة بسبب عصيان أمر الله تعالى 
بجهاد الطواغيت الظالمين! مصداق ذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (ماترك قوم 
الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب) [أخرجه الطبران» انظر السلسلة الصحيحة] . 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من لم يغز» أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير, 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة) [رواه أبو داود وصححه الألباي] . 

فاللؤمن لا جوز له إلا أن يكون واحدا مين ثلاث إنا أن يكون غنازياً ق.شبيل الل 
وإما أن يخلف غازياً في أهله بالخير» وإما أن يجهز غازياً في سبيل الله.. فإن لم يكن واحداً 
من هؤلاء فلينتظر قارعة تنزل بساحته لا يعلم ماهيتها وحجمها إلا الله قبل يوم القيامة! 

الأسلوب الخامس: أسلوب الفضح والطبع على القلوب: فإذا تعين الجهاد على 
الشخص وتخاذل عنه» فقد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. 

قال ابن حجر الميتمي رحمه الله في (الزواجر): "الكبيرة التسعون بعد الثلاثمائة: ترك 
الجهاد عند تعينه" اه. 

بل إن شيخ الإسلام رحمه الله بين أن تارك الجهاد الواجب يجب هجره؛ وقرنه بأهل 
البدع والزناة واللوطية» فقال رحمه الله: "وجماع الحجرة هي هجرة السيئات وأهلهاء وكذلك 
هجران الدعاة إلى البدع» وهجران الفساق» وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاو 
وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بمجرهم له لمالم يعاوخم 
على البر والتقوى, فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم 
مخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا على تقوى إمجموع 
الفتاوی» /۱١‏ 317"]. 


وقد جاء وصفه في الكتاب والسنة بعدة صفات: 


١‏ - فيه شعبة من شعب النفاق قال صلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يغرٌي و 
يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق) إرواه مسلم]. 

ا ليده ا بر 0 صفات ا قال كاه 0 00 
ا e‏ عي أا عا و eT‏ 5 
کنیا > جَراءٗ ما کانوا يسيون [التوبة: ۸۲-۸۱]. 

قال شيخ الإسلام رمه الله في (الفقاوى 5.0/5*): "أكد الإمجاب» وعظم أمر 
الجهاد» في عامّة السور المدنية» وذمٌ التاركين له» ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب '. 

وقال رحمه الله: "وأما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال ونحوهاء مغل أن يكذب 
إذا حدث») ويخغلف إذا وعد» ويون إذا اؤتمن, ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد فإنه 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من نفاق). 

وقد أنزل الله سورة براءة الق تسمى الفاضحة لأنما فضحت المنافقين. 

أخرجا في الصحيحين عن ابن عباس» قال: "هي الفاض حة:؛ ما زالت تنزل ومنهم 
ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى أحد إلا ذكر فيها". 

وعن المقداد بن الأسود قال: "هى سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين". 

وعن قتادة قال: "هى المثيرة لأا أثارت مخازي المنافقين". 

وعن ابن عباس قال: "هي المبعثرة والبعثرة والإثارة متقاربان. 

وهذه السورة رلت 2 آخر مغازي النبي صلی الله عليه وسلم؛ غزوة تبوك» عام تسع 
من الحجرة» وقد عز الإسلام وظهرء فكشف الله فيها أحوال المنافقين» ووصفهم فيها 
بالجبن» وترك الجهاد» ووصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله والشح بالمال" . 


؟- فيه شعبة من شعب الكفر قال تعالى: لوقيل هم تَعَالَوا فَاتنُوا في سَمِيلٍ الله 
E BEE‏ ابتك هه E‏ بويد اذو وني ونان 


.]١1/ 


00 


[آل عمران: 


*- أنه ظالم قال تعالى: یکاک عَلَيْهِمُ الْقَمَالُ تَوَلّوا إلا قاد EEE‏ وله عَلِيمٌ 
بالظَّلِمِينَ 4 [البقرة: 45؟]. 


وقال تعالى: ولك الأَيَامُ نُدَاوِهًا بَيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ اله الْذِينَ آمَمُوا وَيَتَخْدَ مِنكُمْ 


قال السعدي رحمه الله: "وال IE‏ (140)# الذين ظلموا أنفسهم 
وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين» وأنحم مبعّضون لله» ولمذا 
ثبطهم عن القتال في سبيله". 

4 - أنه فاسق قال تعالى: فل إن گان آبَاؤكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وإلخوانكة اروا َة 
فرك امول اورا وغارة ن كاوها وماك تنوكا ع لبك وال 
وَرَسُولِهِ وجه اد في سَبِيلِهِ قروا حى يأني الله بأمره واه لا يَهْدِي اموم الْقَايِقِينَ)4 [لو: 
[<٤‏ 

- أنه مفسد في الأرض قال تعالى: #وَبة TEE‏ آمَنُوا لَؤْلَا نرت سورة قَإِدًا 
قو ا و ا ا ق ر و يطترة ف تلد 
ا مايق E O‏ 1 طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْروف ء فَإِذًا عَرَم الأمرُ فُلَّوْ صَدَقُوا 
E E OE EE‏ إن موَلْيِتُمْ أن تفي دوا في الْأَرْضٍ وَنمَطعُوا 
[محمد: ۲۲-۲۰]. 

أخرّج عبد بن حميد وابن جرِبر عن قتادة رمه الله : لوَيَمُول الذي منوا ول نرٿ 
20 ةدا كث و ةمحكمة» الآية قال: "كل سورة أنزل فيها الجهاد فهي محكمة وهي 
اشد القرآن على المنافقين . 

قال أبو محمد مكي ب بن آي طالب رحمه الله في (المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره): "هَل عَسَيْتُمْ إن توي ُن تفي دوا في لاض هذه مخاطبة للمنافقين 


الكارهين للجهاد» أي: فهل عسيتم أيها القوم لعلكم أن توليتم عن ما فرض الله عليكم من 
الجهاد أن تفسدوا في الأرض؛ أي: أن تعصوا الله ورسوله» وتعودوا لما كنتم عليه من سفك 
لدم وقطع الرحم» والتفرق بعدما جمعكم الإسلام وألف بين قلوبكم» هذا معنى قول قتادة 


1 . 


وغيره . 

*- وقع في الفنة قال تعالى: ظوَمِنْهُم مُن يَقُولُ افدَن ن ولا :آلا ق اة 
سقطو [التوبة: 45]. 

روى البيهقي عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جد بن قيس وهو جالس في 
المسجد معه نفر فقال: يا رسول الله ائذن لي في القعود فإني ذو ضيعة وعلة لي بماعذر 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تجهز فإنك موسر لعلك تحقب بعض بنات 
الأصفر» فقال: يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني ببنات الأصفر فأنزل الله عز وجل فيه وف 
أصحابه (ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين) اه. 

فالحروب من التكاليف الشرعية - ومنها الجهاد المتعين - بقصد تحنب الفتنة هو في 
حد ذاته فتنة. 

قال الإمام المجاهد شيخ الإسلام رحمه الله: "وما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والحن ما يعرض به المرء للفتنة» صار في الناس من 
يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة» كما قال عن المنافقين: 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ بي ولا تَفْقِتي ألا في الِْثْنَةِ سَقَطُواكِ الآية... إنه طلب القعود 
ليسلم من فتنة النساءء فلا يفتتن جمن.... قال الله تعالى: آلا في الْفِبْنَةِ سَمَطوا يقول 
نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إعانه ومرض قلبه الذي زين له ترك 
الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فيهاء فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه 
في فتنة عظيمة قد أصابته؟ 


والله يقول: وَقَاتِلُوممْ لا تَحُونَ فة وَيَكُونَ الدِينْ ل4 فمن ترك القتال الذي 
أمر الله به لعلا تكون فتنة: فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده» 


وتركه ما أمر الله به من الجهاد" اه [مجموع الفتاوى: 1ك" .]١‏ 


۷- ملق بيده إلى التهلكة قال تعالى: ظوَأَنَفِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلْقُوا بِأَنِدِيكُم إلى 
الَهْلْكَةَ) [ابترة: .].٠٠١‏ 

أخرج أبو داود والتنمذي وص ححه والنسائي عن أسلم بن عمران قال: "كنا 
بالقسطنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد» فخرج 
صف عظيم من الروم» فصففنا لهم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم» فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة! فقام أبو أيوب صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! إنكم تؤؤلون الآية هذا التأويل. وإنما 
أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصارء إنا لما أعرٌ الله دينه» وكثر ناصروه» قال بعضنا لبعض 
سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أموال الناس قد ضاعتء وإن الله قد أعرٌ 
الإسلام, وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها! فأنزل الله على نبيه يرد 
علينا: طوَأنقفُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوا بأَنِدِيكُمْ إلى التَهْلْكَدَيه فكانت التهلكة الإقامة في 
الأموال وإصلاحها وترك الغزو". 

قال الإمام الطبري رحمه الله: "وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب 
ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه» مضيع فرضاء ملق بيده إلى التهلكة". 

-١١-4-‏ التعيير بالجلوس مع النساء والطبع على القلب وعدم الفقه والعلم 
قال نال ا ا غو قاذ ولك وَهُمْ عاضوا بان يكوثوا مع الَوَاِفٍ 

وَطبَعَ اله َه على فلوم د قَهُمْ لا يَعْلَمُودَ4 | [التوبة: ۹۳] 

قال ابن كثير رحمه الله: "ورضوا بأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن 
الخوالف بعد خروج الجيش فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس وإذا كان أمن كانوا أكثر 
الناس كلاما كما قال الله في الآية الأخرى: #قإذا جَاءَ الَف رََبْتَهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَنِكَ تَدُورْ 


أَغْيِنْهُمْ كَالّذِي يُعْشَى عليه مِنَ الْمَوْتِ فَإِدًا ذب الْحُوْفُ سَلَقُوَكُمْ بِألْسِئَةٍ حِدَادِي أي 
علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وق الحرب أجبن الناس". 

*موقف وحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله نهم ونسائهم من 
القتال في سبيل الله: 

القتال في الجاهلية والإسلام من أوصاف الرجال وخصائصهم! كما أن تركه من 
أوصاف النساء وأخص خصائصهن» فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال في الجاهلية 
ويقولون: (كيف نعطي المال من لا يركب فرساً ولا يحمل سلاحاً ولا يقاتل عدواً؟!) وأما 
في الإسلام فقد قال عمر بن أبي ربيعة في ديوانه: 

كنب القتاة والقتال علينا وعلى الغانياث جر الذيول 

وما بايع من الأنصار اثنا عشر رجلاً النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى» 
“ميت تلك البيعة ببيعة النساءء لعدم ذكر القتال فيها! 

قال الإمام ابن هشام عنهم: "فلقوه بالعقبة: وهي العقبة الأولى» فبايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء» وذلك قبل أن تفترض عليهج الترب ادر لابن معنم 
1۸/۲[ 

قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسى رحمه الله: "غزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنفسه خمساً وعشرين غزوة» هذا هو المشهور» قاله محمد بن إسحاق» وأبو 
معشر» وموسى بن عقبه» وغيرهم. وقيل: غزا سبعاً وعشرين» والبعوث والسرايا خمسون أو 
نحوها" اه. مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة ص ٤٤‏ . 

وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو في غزوة تبوك وعمره صلى الله عليه 
وسلم فوق الستين سنة! فإلى كل من يدعي أنه من ورثة الأنبياء: كم غزوة غزوت في سبيل 
لله ورفع اللواء؟!! قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على 
المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً» ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا 
يبحجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى» والذي نفس محمدٍ بيده لوددت 0 أغزو 32 
سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل" [روه مسلم]. 


فهذا هو حال وموقف النبي صلى الله عليه وسلم» وأما موقف أصحابه الكرام رضي 
لله عنهم فقد حكى الله عنهم: ولا على الَّذِينَ إا ا أَكَوْكَ لِتَخْوِلَهُهْ فلت لا أَجِدُ مَا 
اكم عليه ولوا وَأعْيّْهُمْ تَفِيضٌ مِن المع حرا ألا يدوا ما يُنفِقُونَ4» [لمره: .]:١‏ 

وهذا عبد الله ابن أم مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي استخلفه 
على المدينة مراراً كان رجلاً ضريراً وهو من أصحاب الأعذار قطعاً ينفر إلى الجهاد بنفسه 
وحمل الراية بين الصفين يوم القادسية وليس له غرضٌ في ذلك إلا طلب الشهادة» 
ويستفيد بعذره الشرعي في الثبات وعدم الفرار» فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "نزلت 
لا توي الْمَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَرٍ والْمُجَاحِدُونَ في سيل اللو فقال 
عبد الله بن أم مكتوم: أي رب أنزل عذري أنزل عذري. فأنزل الله: غير أولي الضرر. 
فجعلت بينهما. وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إليّ اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن 
أفر وأقيمون بين الصفين" [الطبقات الكبرى: 4/١١؟].‏ 

وأما موقف نساء الصحابة: فيكفي أن نقرأ بعض تبويبات البخاري في صحيحه 
كتاب الجهاد: (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) (باب غزو المرأة في البحر) 
(باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه) (باب غزو النساء وقتالن مع الرجال)! 
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: "أيها الناس لقد دارت رحى الحرب» ونادى منادي 
الجهاد وتفتحت أبواب السماء» فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء 
يدرن رحاهاء واذهبوا وخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم ولحى!" اه. 


Gs: 


الرسالة الخامسة: اود مكُح لَمَن لَيْبَطِئَنَ فان أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ فال قَدَ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إِذْ 1 
أن مهم شه 4 
قال ابن كثير رحمه الله: "وقوله تعالى لوَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْمَنَّ4 قال مجاهد وغير 
واحد: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيان: ْمَعَن أي ليتخلفن عن الجهاد, 
ويحتمل: أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله 
بن أبي سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه" اه. 
وقد جاءت الآية القرآنية بعد ذكر حال المبطفين» مبينة الميزان الصحيح الذي لا 
اختلاف فيه والذي ينبغي أن توزن به أحوال الجهاد وامجاهدين» ناسفة ذاك الميزان 
المضطرب الذي نصبه (المبطفون) لأنفسهم» يتكئون عليه؛ ويلجئون اليه» فقال تعالى: 
اتل في سَبيلٍ الله انَّذِينَ يشرو اة لديا بالآخرة» ومن قات في سيل اله َبفْكَلْ 
و يَعْلِب فَسَؤف تيه أَجْرًا عَظيمًا) [لسا: ء٠]ء‏ إنه ميزان (الأجر العظيم) الذي يتساوى 
في كفتيه (القتل) و (الغلبة) بل رما كان - وكثيراً ما يكون - القتل فيه أعظم أجراء وأكبر 
قدراء وأثقل وزنا وأحق فوز وهذا ما لا يفهمه (المبطئون) ولا يفقهه (المتشاقلون) قال 
تعالى: وين فلم في سيل الله أو مُكُمْ لمعف من الله وََمَةٌ خير ما مود [آلعسرد. 


.[1۷ 


إن عبادة (الجهاد) قد طابق فيها الاسم المسمى» وليست كما يريدها بعض الناس 
اليوم أن تكون» بحيث لا تتجاوز في فهمه وأمنيته رحلة هادئة» ونقلة هانفة» يبلغ سالكها 
غايته» وينال بغيته» من غير ما تعب ولا نصبء ولا ابتلاء أو دماء وأشلاء» فإن هذا 
التصور العقيم» ماكان أبداً ولن يكون واقعاً في عبادة تسمى (الجهاد) إذا كنا نفهم هذه 
العبادة على حقيقتها الشرعية الواقعية» وليست الخيالية الوهمية. فالتمحيص جزء لا ينفك 
عن هذه العبادة (الملمحصة) البتة» فهي حاوية لكل صنوف المحن وأنواع الفتن وصور 
الابتلاءات» من الهزائم والتشريد» والأسر والقهرء وذهاب الأنفس ونقص الأموال» ومعاناة 


زه [النساء: ۲ ۷] . 


الجوع والمخوف» ومشاق السفر ومكابدة السهرء ومفارقة الخلان وهجر الأوطان» إلى غير 
ذلك مما تعبر عنه كلمة (جهاد) من الجهد والمشاق. 

فمثل هذه الظروف القاسية المتكاتفة» لن يتحمل معها أعباء عبادة الجهاد الشاقة في 
أصلها حت علاوة على الظروف المعاصرة- إلا الصادقون المستيقنون وليسوا (المتهورين)! و 
(المتعجلين)! كما يسميهم بعض (لمبطفين)! و (المتناقلين)! فالمتربصون المبطفون الذين 
يقيسون نجاح المعارك بمقياس النتائج الذي رموه في تصورهم. لا يوجد في حساباتهم إلا 
أمران اثنان يرجعون إليهما ويعتمدون عليهماء عند تقويم أي معركة» وها (مصيبة» أو 
نصرٌ) فميزاتحم دنيويٌ مجرد» أما مقياس الآخرة أو ميزان الأجورء فهذا لا يفكرون فيه» ولا 
اشتدت به الريح في يوم عاصض» تنقله حيث شاءت» وتلقيه أينما أرادت» لخفته وهوانه» 
ولاختلال ميزانه» فلا يملك أحدهم عند حلول ل المصيبة؛ إلا أن يقول 0 72 5 وهو فرح 
مرحٌ: : #قذ أَنْعَمَ م اله عَلَيَ إِذْ ا أَكْنْ مَعَهُمْ شَّهِيدًا (4)۷۲ فتراه يعد حالقه» ويحسب نجاته 
و (رويته) من نعم الله التي يشكره عليها! وتراه وهو 2 ملجئه» ومغارته ومدّخله قد نصب 
نفسه ناقداً بصيرا وموجهاً خبيراً ومنظراً نحريرا إذا تكلم تكلّم باللوم والعتاب» وليس في 
حدينه إلا ضمائر (الغيبة والخطاب) فقوله لا يعدو: (لو أنمم فعلوا) أو (لو أنكم فعلتم) أما 
فهذا مالا يصدر عنه» ولا يكون منه! فالأمة تبحث عن (عبدالله بن المبارك) رمه الله 
يتقدم صفوف اجاهدين» ويعاتب القاعدين: 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب 

الأمة تبحث عن راضخ تیم تيمية) رمه الله يكون ل 1 تمت لالإسلام ود 1 شتا للمجاهدين» 
يلعن (الياسق) ويكمّر التعار المعتدين... جلد ظهرة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيكتب غير آبه بكيد البشر: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)... الأمة تبحث 
عن قادة وعلماء (إذاكنت إمامي فكن أمامي)... الأمة لا تحتاج إلى أصحاب (ترشيد 
المشروع الجهادي)... لم يطلقوا في سبيل الله طلقة واحدة, لم ينم ليلة واحدة تحت زخات 


الرصاص وزئير القنابلء لم ير قط دم إلا في أنابيب المختبرات..! تتربع على عرش 
الفضائيات» لا يفعلون شيعا إلا مد الفائزين ولعن الخاسرين..! 

قال نابليون: (ما أسهل أن تتحدث عن الشجاعة.. وأنت بعيد عن أرض المعركة)! 

الجهاد ومعركة الشبهات: من أكثر السور التي ذكر فيها فضل الجهاد هي سورة 
التوبة» وأكثر سورة ذكر فيها المنافقون وصفاتحم هي سورة التوبة! وذلك -والله أعلم- أن 
المنافقين لا يظهرون على حقيقتهم إلا قي الجهاد! فلا عجب إذاً أن تسمى سورة التوبة 
بالفاضحة» والمقشقشة» والتبحوث,. والحافرة» والمنقّرة» والمقيرة» والمبعثرة وغير ذلك من 
الأسماء التي تدل على الخلوص إلى أعماق قلوب المنافقين واستخراج ما فيها ليراه الناس 
مجسّداً في أقوالهم وأفعالهم ومرواغاتهم وحيلهم التي استسلموا لما وانساقوا لقيادها في معركة 
عسيرةٍ حاولوا جهدهم التخلّص منها والتملص من تحمل مشاقّها: َو گان عَرَضًا قربا 
وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوكٌ وَلَكِنْ بَعُْدَتْ عَلَيْهِمْ الشَُقَّةُ وَسَيخْلِفُونَ بال لو اسْعَطَعْنًا رجا 
مع ل اميه وَاللَهُ َعْلَم ع لَكَاذِبُونَ أ [التوبة: 47] . 

وباختصار: إن حقيقة كثير من أعذار المشايخ وطلبة العلم-غير المعذورين شرعا- التي 
يحنجون بما على ترك الجهاد وقول الحق رد الله عليها بقوله: إن يُِِدُونَ إلا فِرَارَاكه [الأحوب: 
[r‏ 

ولا موك البأرت إلا قلیلا [الأحزاب: !!!]٠۸‏ هذا المجمل ولنبداً بالتفصيل! 

الشبهة )١(‏ دعاة جماعة (كما تكونوا يول عليكم) وجماعة (مش وقته!) ديدنهم 
ودينهم: التأكيد على أن المجاهدين هم سبب كل الكوارث التي حلت بالأمة من تقتيل 
وتشريد وسجن وتضييق» وأهم وراء جر الأمة إلى المهالك, وأن جهادهم و"صداماقم' 
تجن على شعوجم إلا الخراب والفساد., وأفم لولا استفزازهم للدول المتجبرة 
وحكوماتًا العميلة لما كان حال المسلمين على ما هو عليه من الشدائد والكروب 
والخطوب» حت جيل للمرء أن الأمة كانت قبل انتشار الجهاد تعيش في أمنٍ وعدلٍ ورخاء 
دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه! وأن ترك الجهاد وطرق الأبواب الأخرى (الهمجرة» 
العزلة» كتمان الإهان, أو حت الدخول في الديمقراطية الكفرية) هي الوسيلة الكفيلة 


بالتوسعة على الناس ورفع المعاناة عنهم, والخروج من هذا المأزق المتضايق» أما الاستمرار 
في"الصدامات" والإصرار على محاولة إسقاط الحكومات المرتدة» ومناطحة الدول المستكبرة 
امحتلة» والاجتهاد في تحريض الناس على القتال» فكل ذلك نتيجته ما جربتم وذقتم ورأيتم.. 
سجونٌ وقبورٌ ومطاردةٌ وتشريدٌ وزيادة تسلطء إذاً يا أيها المجاهدون كفوا أيديكم لتكف 
"السلطات المختصة" أيديها! وإن استمررتم وأصررتم فلا تلوموا إلا أنفسكم» فعلى أهلها 
براقشُ تحني ! 

ونقول لمؤلاء: قال صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق 
كما تداعى الأكلة على قصعتها» قلنا: يا رسول الله ا قلة بنا يومغذ قال: «أنتم يومعذ 
كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن» 
قالوا وما الوهن؟ قال: «حب الحياة وكراهية الموت» رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال 
صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب الق ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حق ترجعوا إلى دينكم» رواه بو داود وصححه الألبان. 

والحديثان بمعنى واحدء وهما بلا شك يصفان حال المسلمين اليوم» أحبوا الدنيا وكرهوا 
20 اه الله عليهم الأمم الكافرة تسومهم الذل والهوان وهذه عقوبة 
قدرية واقعة لا حالة بتاركي الجهادء كما قال الحق جل وعلا: لإي E‏ اموا كنا لَك 
إذا قسن لك EE TE E E A RE E‏ 
ماع الحيَاةٍ الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا روا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا ألِيمًا وَيَسْمَبْدِلُ قَوْمَا غَيرَكُْ 
ولا تَصْرُوه سينا وله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ4. 

فالعذاب الأليم في الآية» منه الذل المذكور في حديث ابن عمر» ومنه تداعي الأمم 
علدا امذكون فق ديت ثوبان: 


والختلآص من هذا يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دينكم) وهذا يكون بالعودة إلى الجهاد المذكور في أول الحديث» وهذا يتفق مع قول الله 
تعالى: و قاتلوا الْمُشْرَكِينَ اة كُمَا يُمَاتِلُوتَكُمْ كافَّةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ)4: وقول الله 
تعالى: لوَقَاتِلُومُمْ حى لا تكو فة وَيَكُونَ الدّينُ كله بلي. وقد جاء في وصف الفرقة 
الناجية (ما أنا عليه وأصحابي) فهل كان الصحابة رضي الله عنهم ممن قال الله فيهم 


$A 2 


لرَضُوا بن يَكُونُوا مع الخَوَالِفٍ وَطُْبِع على قُنُوِمْ فَهُمْ لا يمهود [لتوية: «د]ء حاشاهم 
رضي الله عنهم» بل جاء وصفهم صريحاً بيدا جليَاً واضحاً في الآية التي تليها فلن الرَسُولُ 
وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأمَوَائِم وَأنْفْسِهمْ وَأُوليِكَ هم الخيزاث وَأُولك هم المفيخود) 
[التوبة: ۸۸]. 

فمن تحققت فيه هذه الصفات فهو على ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» أما من طبع على قلبه» ووصّفه الله 
بعدم الفقه فهذا لا يمكن أن يكون من الطائفة المنصورة: وإن طالت لحيته» وقصر ثوبه» 
وكبرت عمامته» واسودّت ناصيته» وكثرت تاليفه» وانتشرت في الفضائيات دروسه» واقتربت 
من السلاطين منزلته» وتذهبت عبائته» وتفضض ردائه. . 

الشبهة (؟) اشتراط التكافؤ: نقول هل اشتراط التكافۇ هو المساواة في العدة والعتاد 
والرجال أيضا؟! إن التاريخ يديد أنه ما من معركة انتصر فيها المسلمون على عدوهم وكانوا 
أكثر منه عدداً وعدة... بل العكس لاسيما في المعارك المشهورة كمعارك النبي صلى الله 

عليه وسلم بلا استثناء ومعارك أصحابه رضى الله عنهم كالقادسية واليرموك وغيرها في 

eT‏ بل ا تتف ال اة e‏ أل الاح ان 
سبحانه: ويم خْنَينٍ ١‏ إِذ آغجب نکم ركم فلم ثُفْن عَنَكُمْ سَبْئًا وضاقث عَلَيْكم الأَْضنُ 
چا رَحْبَثْ ولنم هدري [لتربه: .]۲١‏ 

وإن انتظار المعركة المتكاففة حتى ولو نسبياكما قد يقال هو ق الحقيقة يؤدي في 
النهاية إل أن لا تكون معركة أضلاء بل العدو:يوداد قوة وما يزيدنا الوقت إلا ضغفاً من 
حيث المنظور العسكري إذ هو المقصود هنا بالتكافؤ وأما من حيث جوانب أخرى فلا 
ينبغي إدراجها في الحساب هنا لأن ذلك لا يعد تكافقاً... ولنا أن نسأل أين التكافوؤ في 
غزوة مؤتة؟! والمسلون ثلاثة آلاف والعدو مائتا ألف نسبة لا تخطر على بال :٠٠١(‏ ١غ‏ 
ه) وإن شعت قلت كل مجاهد من المسلمين يقابل أكثر من ستة وستين مقاتلاً من العدو! 
ومع ذلك قاتل المسلون وأبلوا بلاءً حسناً حتى قتل قادة المعركة كلهم - زيد وجعفر وابن 
رواحة رضي الله عنهم أجمعين - ولقد كانوا ترددوا لما علموا بكثرة عدد العدو لكن ابن 
رواحة رضي الله عنه شجعهم على المضي ولا رجعوا لم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم 


على دخوهم المعركة غير المتكاففة» بل ماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا! ففي 
حديث البخاري: (... حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم). ومن 
فوائد هذه الغزوة؛ أن من مقاصد الجهاد إظهار عزة الإسلام وهيبته وقوته وأن أهله لا 
يهابون الموت وإن لم يتحقق بذلك نصر حاسم كما هو الشأن في هذه الغزوة. 

إن عدم التكافۇ هو حين يقصر المسلمون في إعداد أنفسهم ولا يبذلون الوسع والطاقة 
في ذلك أما حين يأخذون بقوله تعالى لوَأَعِدُوا َم ما اسْنَطَعْتُمْ مِنْ مُوَوَيُه فإن ما فوق 
ذلك ليس مما كلفوا به. 

الشبهة (۳): أن الأعمال الجهادية تؤدي إلى ردة فعل عنيفة من العدو قد يؤدي 
في نحاية المطاف إلى تعطيل كثير من مظاهر الجهاد بل حت الجهاد بالكلمة والقلم 
والنصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! فالجواب: أولا: لقد خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم بدر يريد عير قريشء إذاً لقد كان هدفه ضربة للعدو عسكرية 
واقتصادية» ولنتأمل هذه الغزوة: فلقد كان من المحتمل بل من شبه المؤكد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين يغير على قافلة قريش التجارية أنه سيكون ردها عنيفاً قاسياً لأنما لا 
تحتمل المساس بتجارتها واقتصادها.. ويؤيد ذلك الواقع حيث استنفرت قريش قوتها ورجاللها 
للذود عن تلك القافلة وخرجت بخيلها وخيلائها لتؤدب من هموا بذلك» مع هذا كله ومع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك فهل اعتبره مانعاً من تنفيذ تلك العملية؟! بل إن 
غزوة أحد ماهي _ في الحقيقة _ إلا رد فعل من قريش على غزوة بدر وقد كانوا ينوون 
اجتياح المدينة» وحصلت المصيبة في هذه الغزوة على المسلمين فهل نزل العتاب من السماء 
على تعجل المسلمين في بدر وجرهم العدو إليهم؟! أم أن العتاب كان على معصية القائد 
والتعجل إلى الدنيا؟! وإذا كان المسلمون انتصروا في بدر فإنح ملم يكونوا يقطعون بمذه 
النتيجة فلو كانوا أصيبوا فه ل كان ذلك ليغير الحكم في أصل خروجهم للعير بمعنى أن يقال: 
إنحم إذاً جروا قريشا لمعركة لا يكافئونهم فيها وأثاروها عليهم وتعجلوا في ذلك؟! والشيء 
نفسه يقال في غزوة حنين وتبوك وكذلك مؤتة. 

ثانيا: إن هذا المنطق وهو خشية أن جر عمل من أعمال الجهاد ردة فعل عنيفة من 
العدو قد يؤدي في نحاية المطاف إلى تعطيل كثير من مظاهر الجهاد بل حت الجهاد بالكلمة 


والقلم والنصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... فما من عمل من تلك 
الأعمال التي لا يحبها الكافرون أو الجاهلون والمعرضون إلا ويقابلها ردة فعل منهم تتفاوت 
شدة وضعفاًء وإذا علم العدو الكافر أو المخالف الجاهل أن هذا الحس وهو خشية ردة 
الفعل يسيطر على أهل الحق فإنه سيشيع الإرهاب الفكري وبث الرعب ويشجع على 
ترسيخ هذا الإحساس حت يبني له سياجاً دفاعياً لا يكلفه سوى حملات إعلامية إضافة 
إلى بعض التأديبات التي تؤكد أن ردة فعله قوية... ومن أخذ بهذا المنطق المشار إليه يلزمه 
أن لا يؤيد أي عمل في فلسطين لأن ردة الفعل اليهودية عنيفة والأمثلة كثيرة تقع كل يوم 
فما من عملية للمجاهدين في الأرض المقدسة يقتل فيها يهودي واحد أو يجرح إلا ويقابلها 
قصف عنيف رعا يسقط به عشرات وتضييق على العمّال الفلسطينيين وغير ذلك. 

ثالفاً: ۾ نقيس الأمور بنتائجها الآنية الظاهرة؟! وإنما الميزان القسط هو تقييم أصل 
العمل إن كان مستوفياً للشروط وليس يضيره بعد ذلك أن لا يحقق الهدف منه. 

إن القياس بالنتائج فحسب ليس من شأن المؤمنين الذين يعلمون أن النتائج بيد الله 
تعالى وما على العبد إلا أن يجتهد ويتحرى ومن ذلك الاستفادة والاعتبار من التجارب 
السابقة والمشاورة بين أهل الخبرة في ذلك ثم يعزم ويتوكل على الله تعالى كما قال سبحانه: 
#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين [آل عمرن: .]٠١١‏ 

فإذا أخذ المؤمن بذلك فإنه قد اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 
واحد, وأما أن يقال بعد ذلك إن عملك حين لم يؤد النتيجة المطلوبة أو ترتب عليه 
مفسدة معينة فهو خطأ في أصله وتعجل فإن هذا خلل في التقييم والميزان. 

وإذا هزم المسلم وانكسر وابتلي بقتل أو كلم أو أسر فهذا هو شأن الجهاد ولا ينبغي 
أن يعد ذلك من خطأ الأصل ما دام مبنيا على أسس صحيحة. 


د 
4% 


والله تعالى يقول: ولا نوا ولا روا وَأَنمُمْ الأَعلَونَ إن كنم مُؤْمِنِينَ )١1١9(‏ إن 
سكم قَرْحٌ فَقَذ مَس الْقَوْمَ قَوْمٌ مُثْلْهُ وَتلكَ الايا نُدَاوِهَا تش الاس و لِيَعْلَمَ الله الذِينَ 
آمنُوأ وَيشَخد مِدَكُمْ شهداء الله لأ جب الظَالِمِنَ )٠٤١(‏ وَلِيْمَخِص الله لين آمنُوا وق 


الْكَافِرِينَ» [آلعمرن] فذلك كله من جكم الجهاد ومن مراد الله تعالى فيه فما لنا نختزل كل 
ذلك في النصر الأرضي العاجل؟! 

وني صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلشى أجورهم وما من غازية أو 
سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم). 

وإذاكان هذا شأن المؤمنين فإن من صفات غيرهم أنمم تستخفهم النتائج ليلقوا 
باللآئمة على الأعمال التي أنتجتها والعاملين فيها. 

كمافي قوله تعالى: فيا بها الَّذِِينَ اموا لا تَكُونُوا كَانَّذِِينَ كُمَرُوا وَقَالُوا 000 إِذَا 
ا فض أو کاو ع لو کارا عه ماما وف فلو و الل ذلك غبت 
فلوم د وال يي ميث د وَاللهُ ا تَعْمَلُونَ بصيز [آل عمران: -15]. 

وقوله: لين الوا لإِوَايِم وَفَعَدُوا كو أَطَاعُونا ما فُتَلُواء قل فاذرؤوا عن أَشْيِكُمْ 
الْمَوْتَ إن كُهُمْ صَادِقِينَ» [آل عبرد: .]٠٦۸‏ 

وقوله جل ذكره: ل مُصِيبَةٌ قال قَدْ أَنْعَمَ الله عى 


إذْ 1 أكن مَعَهُمْ شَهِيدًا (۷۲) وَلَعِنْ أَصَابَكُمْ فَضْل من الله ف یشوی گان ا تكن يبتك وین 
موده يا لبتي كنث 58 َأَفُورَ كَوْرًا عَظِيمًا) [نساء: +م]. 

الشبهة (4): هذه العمليات الجهادية يمكن أن تسبب بسعي جاد لتصفية البؤر 
الجهادية في العام خشية أن تفرز مثل هذا العمل» وهذا رعا ينعكس على فلسطين 
والشيشان وكشمير وغيرها من المناطق الإسلامية.. الح. 

نقول: هذه مفسدة لا يمكن أن تحصل أبداً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 
كما في الصحيحين وغيره: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حت يأتي أمر الله 
وهم على ذلك) فلا يمكن أبداً أن يصفي الكفار الرايات الجهادية ولو اجتمع الإنس والجن 
جميعاً فإن هذا الدين ماض والجهاد ماض إلى قيام الساعة.. فما بين الشرع أنه لن ا 
أبداً كيف بنا أن نجعله مفسدة تفضي إلى تعطيل الدليل والنكاية بالكفار؟! ثم إن هذه 
المفسدة أيضاً تردها السيرة» فالنبي صلى الله عليه وسلم بقتاله للكفار في بدر وأحد وتعرضه 


لقوافلهم وتجارتهم جمعوا له الأحزاب من كل جانب» وحاصروه حتى وصفهم الله بقوله: «إذ 
ردخ و ی ی أو لاب قاد 2 کہ ۔ او رآ و و ل ر ر ركاه > 
جَاءْوَكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أُسْمَلَ مِنكُم وَإِذْ رَاعَتِ الْأَبِصّارٌ وَبَلَعَتِ القَلوبْ الاجر وَتَظنونَ 
الله الظَنُونا» [الأحراب: .]٠١‏ 

فجاء كفار قريش من فوق المدينة» ونقض اليهود العهد أسفل المدينة» وصرح بالنفاق 
داخل المدينة حتى قال أحد الصحابة (كان أحدنا لا يأمن أن يذهب لحاجته)!!! 

وعلى مقياس هذه المصالح يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ وأثار الأحزاب 
عليه والذين هم أقوى منه عدداً وعدة -وحاشاه - وذلك بالتعرض للكفار وجرهم لحربه في 
المدينة» فطبيعة الجهاد أنه يثير العدو! وكيف بالنبى صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الجزيرة 
وهو ضعيف القوة بالنسبة لفارس والروم ورغم ذلك يثيرهم عليه بدعوتحم وإرسال الجيوش 
هم كجيش مؤتة وغزوته هو إلى تبوك؟! 
ويعرضون لبعض المضايقات والاعتداءات... هذا يفقلهم مصلحة ظاهرة إذ يعد 
الغرب متنفسا لكثير من المسلمين المضطهدين في بلادهم! نقول إن هذه المفسدة 
الأحوال لأغلب المسلمين أو للأكثر عدداً على الأقل.. والمسلمون في أمريكا يبلغ تعدادهم 
الإسلامية مليون من هؤلاء على أكثر الأحوال كما تشير الإحصائية» وعدد الذين يسكنون 
أمريكا باعتبارها مهجراً لمم يهربون فيها من ملاحقة الطواغيت قد لا يتجاوز عدد من هذا 
حالهم خمسمائة مسلم بعد المبالغة» هؤلاء الذين يمكن القول بأن أمريكا تعتبر بالنسبة له 
المكان الوحيد الذي يأمن فيه من الفتنة» والبقية الباقية من المسلمين المهاجرين أغلبهم جاء 
للقمة العيش والبحث عن الدنيا. 

وإذا كان كذلك فكيف نغلب مصلحة خمسمائة مسلم أو مليون أو حت ثمانية ملايين 
على مصلحة أكثر من ثلاثمائة مليون مسلم على أقل الأحوال تضطهدهم أمريكا؟! 
فالشعب العراقي المسلم والبالغ عدده عشرين مليون مسلم محاصر من قبل أمريكا منذ عقد 


من الزمان وقتل من جراء الحصار مليون ومئتي ألف مسلم أغلبهم من الأطفال وانشرت 
الأمراض الفتاكة فيهم بشكل مذهل» والشعب الأفغاني المسلم البالغ عدده ثلاثين مليون 
مسلم محاصرة من قبل أمريكا منذ عامين تقريباً وقتل في الحصار سبعون ألف مسلم» 
وانتشرت الأمراض والفقر بنسبة ©5/ بين المسلمين» والشعب الفلسطيني المسلم محاصر 
ومشرد ومقتول من قبل أمريكا منذ أكثر من خمسين سنة» والشعب الأندونيسي البالغ 
عددهم مائتين وحمسين مليون مسلم مزقته أمريكا ونصّرته ولا زالت تحاصره بخطط تمدف 
إلى تفتيت دولته وتفتيت المسلمين» والفلبين كذلك مثلهم وغيرها من دول العام 
الإسلامي... إن مراعاة مصلحة عدد قليل من المسلمين يعيشون في الغرب لنوفر لهم عيشاً 
هنيئاً وإهمال عشرات الملايين من المسلمين لم نفكر قط بمراعاة مصالحهم أو رفع الظلم 
عنهم» يعد ذلك من أعظم الظلم والعدوان على الشعوب الإسلامية. 

الشبهة (5) اشتراط القوة الإبمانية: من التناقض البيّن القول باشتراط قوة الإبهان لأي 
عبادة من العبادات؛ لأن هذه العبادات-أصلا- هي الوسيلة لزيادة الإيمان وبالزيادة منها 
يزداد الإيمان. 

ولا بمكن أن تكون زيادة الإبهان متوقفة على حصول العبادات وف الوقت نفسه يكون 
حصول العبادات متوقفا على زيادة الإهان! فهذا دور وتسلسل في غاية الاستحالة. 
واشتراط قوة الإبهان للجهاد بالذات مسألة لا معنى لما؛ لأن الجهاد من أشد العبادات 
دلالة على قوة الإيمان لما فيه من التضحية والمشقة التي لا يصبر عليها إلا من كان قوي 
الإيمان ولحذا كان الشهيد لا يفتن في قبره لأنه قدم البراهين الدالة على صدق إعانه. 

وقد روى النسائي في السنن عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب اللي -صلى 
الله عليه وسلم-: أن رجلا قال: «يا رسول الله» ما بال المؤمنينَ ينون في قبورهم إلا 
الشهيد؟ قال: (كمى ببارقة السٌّيوف على رأسه فتنة). 

فالجهاد يحب على كل مسلم - غير معذور - مهما كانت درجة إيمانه في الضعف. 

وقد أخبر الله تعالى عن ضعف يمان الأعراب فقال: «إقالت الْأَعْرَابُ امنا قل 1 ونوا 
لا وَلَمَايَدْخُلٍ الْإِمَانُ في ویک [الحجرات: .]١4‏ ومع ذلك استنفرهم 


yT‏ يكم ال جرا عستا ون كو كنا توك بن قبل بع بكم عَدَايا 
َلِيمَاك 


وكان CS CCN‏ ال ا 
الأعمال هو الجهاد» فعن البراء رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل 
مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: (أسلم ثم قاتل) فأسلم ثم قاتل فقتل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عمل قليلا وأجر كثيرا)' [رواه البخاري]. 


وقد نص العلماء أن من عقيدة أهل السنة والجماعة: "الصلاة والجهاد خلف كل بر 
يقول الشوكان رحمه الله قي [نيل الأوطار: ۸/ء٤]:‏ "و تجوز الاستعانة بالفساق على الكفار 


شبهة (۸-۷) (المصال والمفاسد وحفظ الأمن) في قتال (طواغيت الحكم): 
يُطالب كنيز من الناس بالحافظة على الأمنء والرضا بالواقع» والسكوت عن العظائم 
الموجودة» والكبائر القائمة في بلاد المسلمين» وينظرون إلى الخسائر التي قد تكون في محاولة 
تغيير الواقع بالطريقة الشرعيّة إن كان فيها أ وقرحٌ. 


وهذه الحجّة صحيحة وهذا المطلب مقبولٌ» لو كان الواقع مرضيًا شرعًاء وكان العامل 
على تغييره يريد الاستزادة من المخير» والامستكتنان من نوافل الطاعات» ويسعى الكمال 
أو مُقاربتِه! أا والواقع فيه من المنكرات والكبائر بل والشرك والكفريّات ما لا يحتملء فإِنَ 
تغييره من أوجب الواجبات» والمطالب بالمحافظة على الواقع لو وازن بين الواقع القائم با 
فيه والمفاسد التي يخشاها من التغيير علم أنَّ الواقع لا يمكن السكوت عنه واحتماله بحالٍ 
و واوو ا ي ل الاي هان ها ا 
تعوّدوه وسهل عليهم» وكثرة المساس تفقد الإحساس» والقلب الذي غشيته الذنوب» وغلفه 
الران» وطغت عليه الدنياء لا يحتكه إلا حظوظً نفسهء ولا يأك إلا لدنياةُ الدتيّة وشهواته. 


وإلاً فهل يستطيع مسلمٌ احتمال المحاكم الطاغوتيّةٍ الوضعيّة التي تحكم بين المسلمين 
بدساتير كافرة وضعيَّة جائرة» وهو يعلمٌ أذ مانن الك ا ر ان ال ا 
قلبٌ فيه حياةٌ أن يُدنّس بلاد المسلمين عامّة» وجزيرة العرب خاصّة» شرذمةٌ من العلوج 
الصليبيين؟! وإذا احتمل هذاء فهل يحتمله مع حرهم للمسلمين في كل مكان» وتقتيلهم 
إخوانه وانتهاكهم أعراض أخواتِه؟ وإذا كان القلب من حجر ولم يلن لمهذا؛ فهل يحتملٌ بعد 
أن يعلم أذ المسلمين الذين قثلوا وشرّدوا وأهلكت ديازهم وأموالمي إا كان ضرم والعدوان 
عليهم بطائراتٍ تخرج من بلاده (جزيرة العرب) وجوش ثقاد من أرضه؟! هذا لولم يكن 
من الله أمرٌ صريحٌ خ ظاهرٌ, لا يُدفع بمفل هذه الس كات والأباطيلء ذ فكيف والأمر صريحٌ 
صحيخ بين بقعال المشركين» من كقّارٍ أصليّين معتدين» وخونة عملاء مرتدّين متسلطين 
على رقاب المسلمين؟ 

فليست القضيّةُ مكاسب مقدرة يُراد الوصول إليها فيدفع ذلك بالمفاسد الناجمة عنهاء 
بل هي قاف ا ا عامس ر ا ا والشعين ا اللو ام 
للمصلحة؛ فلو لم يكن فيه نص لكان العقل السوي» والفطرة السليمة مقتضِيَينِ للعمل 
على اقتلاع هذا الفساد» وإراحة العباد والبلاد. 

ا 7 ا ا ا ER E I‏ 
ديتهم» بل لو كان يثبت على حاله ولا يزيد كل يوم في إفسادو. لكانت حجّة المنادي 
بالإبقاءٍ عليه قريبةً من القبول» سائغةً في العقولء أما والفساد لا يسلم منه أحد ولا يخلو 
SEY‏ ثم هو يزيد كل يوم ويتضاعفُ» فمن الحماقة السكوت والتعامي عنه» والمطالبة 
بالإبقاء عليه 

وفسادٌ هؤلاء الطواغيت ليس في الدين فقط فيحتمله أهل الدنيا وعبّاد الشهوات 
فحسبء بل فسادهم لكل شيءٍ في أمر الدنيا والدين» فهم محنةٌ على العباد» جنايةٌ على 
البلاد» نبوا خيرات الأمّة وأسلموها إلى أعدائهاء وباعوا في سبيل عروش من صور كل ذي 
شأنٍ وخطر.. وأمّا شبهة الأمن فيّقال فيها: 

أولاً: الأمن مطلبٌ شرعة» وهو نعمة من نعم الله على عباده؛ وامتنَّ الله تما على 
قريش فقال: أو رؤا أ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنابه [لسكوت: ]٠۷‏ وقال الَّذِي أَطْعَمَهُم قن جوع 


مَك 5 الأَهْنٌ 57 e‏ [الأنعام: 857]. 

E.‏ وكين الأمين إلا بحفظ الضروريات الخمس التي اجتمعت عليها الأديان» وأهمٌ 
هذه الضروريّات وأولاها حفظ الدين» فليس لأحد إغفال الأمن الدينى عند الحديث عن 
الأمن, فمتى لم يأمن الإنسان على دينه» لم يكن آمنًا ولم يكن ما هو فيه أمنًا. 

ثالنًا: لا يمكن تحصيل الأمن بغير الطرق الشرعيّة عيّةء فقد جعل الله الأمن للُذين آمنوا وم 
يلبسوا إيماهم بظلم» فمن أراد أن يحصّل الأمن بغير الإبمان فقد ضلا السبيل» فضلاً عمّن 
يطالب بترك الإبمان لأجل الأمن 

رابعًا: الأمن نعمة من نعم الله الدنيويّة؛ ومثله العافية والسلامة من الآفات والأدواء» 
ولو فرض تعارض الأمين ع شيءِ Sek‏ الواجبات الشرعية وجب تقديم الواجب الشرعي› 
كينا أن ا ا ا ت و تدان فده 
السلامة والعافية البدنيّة؛ والاحتجاج بالأمن والحافظة عليه من طريقة مشركي قريش 
لوَقَانُوا إن تيع ادى مَعَكَ تُتَخَطّْفتْ من أَرْضِتاء اوا تكن شم حرا آمِنا جى ليه راث 
كن شَيءِ ڑگ من لدم ولک َه E‏ يَعْلَمُودَ4 | [القصص: [ov‏ وأتبع سبحانه هذه الآية 
بقوله: لوگ أَهْلكنَا من قَرْيَةِ بط تا IRS IBE‏ لفكتو لخر اك 
قليلاس وَكُنّا حن الْوَارِئِينَ4؛ [القصص: «ه]. 

وقال سُبحانه: #إوالفتنة أشدٌ من القت مع كون القتلٍ من أكبر صور ذهاب الأمنء 
ولك الفتنة التي هي الشرك ومنه الحكم بغير ما أنزل الله أكبرُ منه» والعاقل فضلاً عن العالم 
يعلم أنَّ أدى المفسدتين ترتكب لدفع الأعلى» خاصةً وقد نصّ على ترجيح إحداهما على 
الأخرى. 

قال سليمان بن سحمان رحمه الله: "إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفرء فقد 
ذكر الله في كتابه: أن الكفر أكبر من القتل» قال تعالى: َالَف كبر ر من لمل [امث: 


/0؟]. 


و 


وقال: #إوالفتة اشد من القن [البقرة: ٠ [٠۹١‏ 


والفتنة هي الكفرء فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حت يذهبوا لكان أهون من أن 
ينصبوا قي الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام» التي بعث بما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم' انتهى. 

ولا بد للإنسان من المرور بالمخوف كما قال تعالى: «وَلْتَبلُوَنّكُمْ بشَيْءٍ يِن الَوْفٍ 
جوع وَنَقْصٍ من الْأَمْوَالٍ وَالْأَنفْسٍ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصَابرِينَ )٠٠١(‏ وإذا بُعث الرسل 
إل تيم كناك ا ا و ينين لسو ا اون 
الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخنوف مرارًا» حتى كان من أخبارهم في أحد 
والخندق وغيرها ما كانء وثبتوا وصبروا لعلمهم بأمر الله وحكمه» وعاقبة الاستجابة له 
والامتغال لأمره» وليا نوزع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إخراج الجيوش من المدينة» 
وبقاء المدينة بلا حامية تحميهاء قال قولته المشهورة: "والله لو أخذت الكلاب بأرجل أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت إنفاذ الجيش", أو كما قال رضي الله عنه. والله ول 
التوفيق. 

الشبهة (8) الاستضعاف! يوجد من الناس من تقول له: جاهد في سبيل الله فيأتيك 
الجواب السهل المريح: لا أستطيع! أنا ضعيف! هكذا وبدون مقدّمات! يريح نفسه من 
عناء الواجب الضخم 7 الثقيل الذي جعله الله اختباراً لكل طالب للجنّة لآم 
حَسِبتَمْ ۾ أن دخلا اله وا وَلمَا لَمَايَعْلما التي ادوا امک و َي َم الصّابرِينَ »© [آل عمران: 
.]١‏ 

مرضنا هو الذلّة» وليس القلّة.. قال صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم 
بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه حت ترجعوا إلى 
دينكم" [أخرجه أبو داود» السلسلة الصحيحة] . 

إن للقتتميف ميا إل اشر بالا معاد ولل اا محل اضر وميا اة اها 
القعود والاعتذار بالضعف فهو سبيل الفاسقين» وعلامة على درب المنافقين! فليس التعذر 
بالضعف هو غاية المنى وناية خطوات هذا الدين» بل على الأمّة المسلمة أن تمضي قدما 
في تحسين ظروفهاء وني إزالة العوائق من طريقهاء وعليهم أن لا يحمّلوا ضعفهم الحاضر على 
دين الله القوي المتين... وكل عاجز عن القيام بعبادة الجهاد اليوم» إما أن يكون ذلك لعذر 


شرعي واضح نما جاء مصرحاً به في آيات عدة من كتاب الله تعالى» فيلزم من اتصف 
بشيء من هذه الأعذار أن ينصح لله ولرسوله» حتى تسقط عنه التبعة سقوطاً كلياًء وإما 
أن يكون عجزه بسبب تقصير منه وتفريط» فعليه أن يجتهد في إزالة ذلك العجز ودفعه عن 
نفسه وعن أمته حت يرفع عنه وعنهم الإم» والعجز لا يحيل (الفرض عين) إلى (فرض 
كفاية) وإنما يُسقط التكليف بالجهاد لحظة العجز فقطء ويوجب حيقدٍ العمل والإعداد 
ا . وافتراض العجز في أمة أو شعب من الشعوب.. هو هزعة 
وإيمانية.. وليس عجزاً حقيقياً يبرر القعود! ولو أن كل واحد من آحاد المسلمين قام 
با يجب عليه وما هو في طوقه نما يتعلق بالجهاد تحريضاًء وإعداداًء وإمداداًء وقتالاًء ودعائ 
وحفظاً لأسر المجاهدين والأسرى والمهاجرين؛ وتخذيلاً للكافرين» لما كانت أمة الإسلام على 
ما هي عليه اليوم من "العجز" الذي يحتج به من يحتج لإسقاط فريضة الجهاد» فانظر يا 
عبد الله من أي الفريقين أنت» وما الذي قمت به وأديته حتى تُسقط عنك الإثم... أما أن 
ترى ديار الإسلام مغتصبة» وأحكام الشريعة معطلة» وسجون الكفرة تكتظ بإخوانه 
الأسرى» وأعراض المسلمات تنتهك جهاراً هار وأموال المسلمين تنهب ويتقوى بها 
أعداؤهم» ثم تنهمك في أمور الدنيا وكأن أمر الإسلام لا يعنيك» وبعد ذلك تتكئ على 
أريكتك وتقول إننا عاجزون مستضعفون فلا إثم علينا ولا حرج» ولا تسعى سعياً حقيقياً 
وتجتهد اجتهاداً صادقاً لإزالة عجزك والخروج من استضعافك فهذا من علامات النفاق 
وليس من أسباب سقوط الإثم كما قال الله تعالى: ولو أَرَادُوا ا زوج لَأَعَدَُوا لَه عد 
وَلَكِنْ كر اله الِْعَانَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ م الْقَاعَدٍِ ين [التوبة: 45]. 
فإن عجزت الأمة عن جهاد الكفار والمرتدين واستفصالحم - ولن تعجز إلا من عند 
أنفسها- فالبديل حيتئدٍ يكمن بالإعداد والتربص إلى أن تتوفر للمسلمين المقدرة على 
جهادهم واستئصاطم وإراحة الأمة منهم» ومن شرهم.. ولو بعد حين.. لا أن يتيهوا في 
الأرض . إلى حيث لا يعلمون -كتيهان بني إسرائيل- كما قال تعالى: لوَأَعِدُوا َم مَا 
اسَْطعْتُمْ من قو قفوو وَمِنْ رباط َيل د تَرْهِبُونَ به 4 عدو الله 4 وَعَدُوَكُمْ ورين من ذُوييِمْ لا 
تَعْلمُوعَع اله يَعْلَمُهُمْ وَمَا نفِفُوا مِنْ شَيْءٍ في سيل اله وف إِلَبْكمْ وا ْنَم لا ُظْلَمُونَ» 


.]٠١ [الأنفال:‎ 


4 
عدهة 


فالمسلم يتنقل بين خيارين: إما الجهاد في سبيل الله وإما الإعداد للجهاد.. فإن عجز 
عن الجهاد باشر الإعداد ليدفع عن نفسه العجز في جهاد أعداء الله. 

الشبهة )٠١(‏ قولحم عن المجاهدين: (لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على الدنيا)! 
وهذا تضليك للأجيال الناشغة من شباب الإسلام ويراد منه تكبيل الجهاد وتصفيد المجاهدين 
ليبقى الطغاة المجرمون الذين هم على الحقيقة (لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على الدنيا) 
يتنعمون بطغيانهم» ويتمادون في فسادهم وإفسادهم» وقد وجدوا لأنفسهم سياجاً (شرعياً) 
يصون عروشهم» ويدرأ عن جيوشهم» ويفسح لهم امجال في أن يفعلوا ما شاءوا وقد أمنوا 
تخريب "أهل الصدامات" الذين كانوا ينكدون الحياة وينغصون متعة العيش على 
"السلطات الحاكمة" وصدق الله إذ يقول: ودا قل م لا تفي دوا في الْأَوْضٍ قَالُوا إا 
ن مُصْلِحُونَ * ألا إِعنُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشعرود) [لبقرة: .]1١ -٠١‏ 

ولا باس من ذكر بعض تلك الأمور العظيمة من دين الله تعالى التي أقاموها الجامدون 
وأعادوها حية غضة نضرة بعد أن كاد الطغاة من أهل الشرق والغرب أن يجتغوها من قلوب 
الناس كما أقصوها من واقعهم إلا من رحم الله فمن ذلك: 

الأول: إحياء فريضة الجهاد قولاً وعملاً. ونشر فقهها بين الناس» وإعلام المسلمين من 
جهة الشرع أولاً والواقع ثانياً أن خرجهم الوحيد ما هم فيه من ظلم الطغاة» والخضوع 
لأحكامهم» والتشرذم الواقع بينهم إنما هو بطريق الجهاد في سبيل الله. 

وإيصال هذه الحقيقة للناس -ولو بصورة ناقصة- لم يكن بالأمر اليسير» بل كان دوتما 
من البلاء والتمحيص وا محن ما لا يعلم قدره إلا الله وحده» أما اليوم وبفضل الله أولاً ثم با 
أنعم به على المجاهدين من الصبر في ميدان القتال وامحاجة على حد سواء» فقد أصبحت 
أحكام الجهاد التى دفنت عقوداً ترجع إلى موضعهاء وتأخذ حقها من البحث والتقرير» 
والمناظرة» والفتاوى. 

الثانفي: فضح الطغاة ا مجرمين» وكشف زيوفهم للناس» وإظهارهم على حقيقتهم» وما هم 


دائرة من يبحب جهادهم تماما كما يحب جهاد غيرهم وأن وطنيتهم وقوميتهم وقركم 


الشاسع بين ماكان عليه هؤلاء الحكام المرتدون من تبجيل شعوكم لهم وهتافها ليلا وتماراً 
ببطولاتهم وشعاراتهم» وتمجيدهالهزائمهم ونكباقم التي كسوها ثوب "الانتتصارات 
واستخفافها كم» ومعرفتها بعمالتهم وخيانتهم» وتيقنها بكذهم ودجلهم» وإدراكها عداوهم 

الثالث: تعزيز عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين» وهذا من أعظم ما أحيته فريضة 
الجهاد بعد انتشار صيتهاء وهو أوثق عرى الإبمان» بل هو الطريق لاستكماله والذي به يتم 
وأعطى لله ومنع للّه» فقد اکيل الإيمان" ER‏ 

الرابع: كشف ما تدعيه الدول الغربية الكافرة» من حريات مزيفة» ومساواة مزعومة» 
وتسامح مقنع» فانفضحت على رؤوس الأشهاد» وظهر للعيان» الحقيقة القرآنية الأصيلة 
التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى بقوله: «إيَا أيه الَّذِينَ أَمَنُوا لا دوا بِطَائَةٌ مِن فون 
لا نونكم حَبَالَّا وَدُوا مَا عَيِكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَْضَاء من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا في صُدُويْهُْ ابر قَدْ 
ينا لخ الآياث إن كن تغقلون * ا أنث اواو قوق ولا شوك وتُؤْملُونٌ بالككنات 
کله ودا لَقُوَكُمْ قَالُوا أَمَنا وَإِدَا لوا عَضُوا علَيْكم اْأَنامِلَ من الْكَيْظِ مل مووا بِعَيْظِكُمْ إن 
EO‏ فك يفن يدوق BTN‏ عر ا وان 
تَصيروا وَتَتَُوا لا يضم كَيْدُهْمْ شیا ِد الله ا يَعْمَلُونَ حيط إآل عمران: ١-1١‏ ؟1]. 
الصريح بدين الإسلام والنيل من أصوله المفدسة وثلبهاء وصعرت خدها فلم ترتض حق 
بمجرد الاعتذار عما ارتكبه سفلتهاء وأبت الأخذ على أيديهم وعدت أفعاطم الشنيعة لا 
تخرج عن دائرة "حرية التعبير" المقدسة» ولو أدت قداستها إلى نسف كل شيء مقدس عند 
المسلمين» وهذه الحقائق المذهلة لم تكن لظي للعينان» وتف كنا "نميل امن عن سل 
امجرمين لولا الجهاد في سبيل الله والإصرار عليه والتمسك به. 


N‏ ما 


الخامس: تحطم تبجح ما يسمى بالدول "العظمى"» على جبال العقيدة الراسخة» 
وظهور غثائيتها للعالم» وأا لم تكن سوى ورم عده الناس شحماًء فهذه أمريكا التي كانت 
إلى أمد قريب جداً يلهث لإرضائها أهل الشرق والغرب» حت كأن ترسانتها وتقنياتها 
وقواتها لا يعجزها شيء» صارت وقي فترة وجيزة بالنسبة لأعمار الدول لاسيما 
الإمبراطوريات» سخرية للدنيا بأجمعهاء وتحرأ عليها الضعيف قبل القوي» وغدا جيشها 
الذي لا يقهر مقهوراً مكسوراً لا هم له إلا البحث عن المخارج والتنقيب عن أسباب 
النجاة» فسيدهم (أوباما) اعترف بخسارة أمريكا من تغيير أجهزتما في المطارات بعد (غزوة 
عمر الفاروق النيجيري) فك الله أسره بخسارة (50) مليار دولار! 

السادس: إشعار المسلمين أن عندهم من القوة الكامنة» والعزعة الصارمة» ما لا يقف 
أمامها شيء من القوى مهما عظمت وبطرت» ألا وهي قوة الإيهان واليقين بالنصرء 
والتيقن بمعية الله تعالى» وأن الففة القليلة الصابرة يمكنها أن تغلب الفئة الكثيرة الكافرة» 
وهذه المعاني بدأت تترسخ في قلوب عموم الأمة حتى أصبحت المعارك الشرسة التي 
يخوضها المجاهدون القلة مع أعدائهم في ساحات الجهاد المختلفة تشابه ما جرى في غزوة 


بدر التى جعلها الله فرقاناً وآية وبينة على أن هذا الدين دين الله تعالى» وأن أمر انتصاره 


° ور 
3 


وراء مجرد الأسباب المادية الحضة» ولذ صم الله در وَأَنْهْمْ دة قَاتَقُوا الله له 
تَشْكْرُونَ 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 

فغدا أعداء الله تعالى قبل غيرهم يبحثون عن مصدر القوة الغيبي الذي جعل امجاهدين 
يصبرون هذا الصبرء وينجزون هذا الإنجاز» ويحققون هذه الانتصارات التي عجزت عن 
عشر معشارها الدول الكبرى حينما تتناطح بعضها مع بعض» وكل ذلك جرى بتقدير الله 
وتدبيره» وتوفيقه وتسديده لإلِيْحِقٌ الح وَيِبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرمُونَ)» الأتفل: +]. 

السابع: انفضاح المنافقين والذين في قلوبهم مرض» وظهورهم بصفاتّهم المختلفة التي 
ذكرها القرآن» وانكشف قناع الشك عن رؤوس الزنادقة الذين كانوا ينسجون حبائلهم 
بخفية ومكر للإيقاع بأمتناء وظهر أيضاً السماعون لمؤلاء» الذين هزقم الشبهات» 
وضعضعتهم الأراجيف» وبان من بكى من تباكى» وهذا هو دأب الجهاد في كل حين؛ فلا 
تكاد تظهر الأعذار» وتبرز الأكدار» وتنجلي الأوضارء إلا حينما ترفع رايته» وينادي 


داعيه» وتشتد وطأته» وتعظم زلزلته» فعندها ستلجأ كل طائفة لجنسها وتلوذ بوصفهاء 
فتسمع من يقول ما قاله قدماؤهم وإن بلحن جديد» وكساء عصري: وَإِذْ يَفُولُ 
الْممَافِقُونَ وَالَّذِينَ في فلوم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وشرو إل عورا * وَِذْ قَالَتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ 
ا أل يَثْرِب لا مام لَكُمْ اچوا وَيسْتَأَنُ ريق مِنهم الي يَقُولُونَ إن بوتا عَوْرةٌ وما 
ن بُرِيدُونَ إل فرارا [الأحزاب: .]٠١ -١١‏ 

وستجد الناصحين الذين لا يكتفون بقعودهم بل يجتهدون لتنبيط أولي الممم من 
غيرهم فيقولون لهم: لا تَنْفِرُوا في ار [التوبة: ]۸١‏ . 

وتكاد ترى ما حكاه لنا القرآن عياناً بياناً لا بخفى منه شيء: ##أَشِكةً عَلَيْكُمْ فَدَا 
E EES‏ ا يْتَهُمْ يَنَظُرُونَ إِلْبِكَ تدوز وو انهو الذي لكك عانم ميق الات كإذا كفتك 
لوف سَلفوكم بألليئةٍ جاو أَفِكةً عَلَى امير وك ل يؤْمُوا فَأْحْبَط اله أَعْمَاكُمْ وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَى الله سرا [الأحراب: 15]. 

وقد ظهرت هذه الأصناف في أمتناء وعرف الناس أكثرهاء وأدركوا خطرهاء ونعوذ بالله 
من حالم وشرهم وضلاهم وإضلاهم. 

ثم إن المفهوم الشامل لإقامة الدين ليس مقصوراً فققط على إقامة دولة للإسلام 
والتمكين له. وإن كان هذا تمام الإقامة وهو الغاية القصوى التي يرنو إليها كل مسلم 
مخلص» بل كل سعي وجهد وعمل يؤدي إلى هذا المقصد هو جزء من إقامة الدين» وهو 
داخل في حقيقته» بل الاجتهاد في إحياء أي عمل من أعمال الشرع التي أمر بها وأدائها 
على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه يعد داخلاً في مفهوم إقامة الدين» وقوة دخوله في المعنى 
بحسب منزلته في الشرع» ولهذا كان أعظمها وأكملها توحيد الله عز وجل الذي جاءت به 
ودعت إليه الرسل كافة» كما قال الله تعالى: «وشَّرَعَ كه مِنَ الدَّينِ مَاوَصَّى به 4 


ت 
ع 


وَانَّذِي e‏ ليك وَمَا وَصٌَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ و فلوشتى عيضي أن امهو ليق ولا مكف 
كَبْرَ على الْمُسْرَكِينَ مَا تَدُعُوهُمْ يِه اله تي إل لبه عبن ما و دي ا به مين عت 00 


[۳ 


تَتَمَكَقُوا 


الشبهة )١١(‏ مفهوم خاطئ لكيفية النصر والتمكين: حين ترى النعيم الدنيوي في 
يد عدو الله فلك أن تقول: "طيباتهم عجلت لمم" لكن أن تراهم هازمين لناء مستعلين على 
ذلتنا فمن الافتراء على حكمة الله أن تقول: "طيباتهم عجلت لمم" بل الكلمة الصحيحة: 
فل هُوَ مِن عِنْد أَنْفُسِكمْ4... ولو سألت رجلا قاعدا عن الجهاد عن الطريقة المثلى 
لتحقيق التصر على الأعداء لأجابك بنفس مطمئنة أن الطريق الصحيح: هو الدعاء 
(سلاح المؤمن) وإقام الصلاة وإيتاء الركاة فقط! 

فنقول له: الذي قال: 8وَقَالَ ربكم ادْعُونٍ أَسْتَجِبْ لح [غفر: ..] هو الذي قال: 
ادوا م ما اسْنَطَعْتُم قن قُوَةٍ ومن رياط اليل هبون بو عَدُوٌ الله ي وا [الأنفال: 

والذي قال: #إوَأقيمُوا الصَّلَاةٌ وَآتُوا الركاة [اسر: ١ه]‏ هو الذي قال: لإققاتِل في سَبِيلٍ 
الله لا كف إا هسك وتعتوض الان عي اة أن تك ان الذيق كقروا وا اا 
اسا وأَصَدّ تَنَكِيلًا ٤(‏ 4)۸ [سه]. 

والذي قال: كلو واشربوا ولا شرفو [لاعرف: ]٠١‏ هو الذي قال: لإ الوا 
لْمُشْركِنَ حَيْث وَجَدمُوهم ودوم واخصروهم وافعدوا كم كل مص [نرد .]٠‏ 

والذي قال: فاك ځوا ا طَاب لَكُمْ مِن لاء مت ولات ورا ع4 [لسه: ]. هو 
الذي قال: فل إِنْ گات اوم وَأَبْنَاوُكُمْ وإ واكم وأزوا كم وَعَشِيرئكُةْ وَأَمْوَالٌ افَققُمُوهَا 

كنار SEES E E E‏ ل ع الله وَرَسُولِهِ وجه اد في سَبيلِه 

0 حَقٌّ يان اله بره وال لا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ» [لرة ؛٠].‏ 

وقال أيضا: إلا روا يُعَزِّبَكُمْ عَدَابَا ألا وَيَسْمَبْدِلُ قَوْمَا رگم ولا تَضُرُوهُ شَيْنًاه 
وله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ كه [التوية: +.]. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في (الفرقان): "حكم الله نوعان: خلق وأمر... وكثير من 
الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية» فإن الله 
سبحانه له الخلق والأمرء كما قال تعالى: آلا لَه الحلق وَالْأَمْرْءَتَبَارَكَ اله رب الْعَالّمِينَ4 


[الأعراف: :]. فهو سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه للا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء 


كان» وما لم يشام يكن» فكل ماي الوجود من حركة وسكون بإرادته وقدره ومشيئته 
وقدرته وخلقه» وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله» ونمى عن معصيته ومعصية رسله أمر 
بالتوحيد والإخلاص ونى عن الإشراك بالله" اه. 

وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: "والعقوبات الدنيوية مصائب تترتّبٍ على 
إهمال أسباب النجاح» وبخاصّة ترك الانتصاح بنصائح الرسول عليه الصلاة والسلام» كما 
اماس ب و لقو هوا جه إن قتاع راصن ا سكين و ی کا 
فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم" [التحرير والتویر/٦۲۸].‏ 

والله أمر بالطاعة والعبادة في الأحوال المختلفة» من المنشط والمكره والعسر واليسرء 
وهو عر وجل يحب أعمالاً في مواطنَ من مواطن اليسرء وأخرى في مواطن من مواطن 
الس ناوت هة أن يشل غاد بين تحال الل والس وارك وال ليع 
سبحانه الشاكرين الصابرين. 

فمن كان عبدًا لله حق العبودية» لم يتوانَ في شيءٍ من الأحوال عن خدمة سيّده 
والامتثال لأمره» ولم يحل بعبوديّته في حالي عسره ويسره» وغناه وفقره. 

وإذاكان هذا في العبادة عمومًاء فاد ذروةً انام وسياج الإسلام: الجهاد في سبيل الله 
الذي مير بما فيه من القرح والبأس والشدّة والألم والجراحة والقتلي والأسر» مع نقص الأموال 
والثمراتِ» وتلف الأنفس وفقدانٍ كثير مما تألفه النفس وترى أن لا غنى عنه» إِنَّ هذه 
الشعيرة العظيمة النفيسة لأبينُ موطن ت ا هلو ال ا واب الكل فيه بالصير 
علي اله مر الناس اتفروا خِمَافًا وَثِقَالَا وَجَاه دوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ 
ال وفي غير هذا الطريق وامتفال جميع الأوامر فلن إلا ذلا وهوانا على الله وعلى 
الناس! ولا نلوم إلا أنفسنا! ولا أَصَابَبْكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُمْ مِْليِهَا قُنْتُمْ أن هَذًا قل هُوَ 
من عند أَنْفْسِكُمْ إِنّ الله عَلَى کل شىء قَدِيرٌ 4)١78(‏ [العمرن]. 

وقد أخبرنا الله تعالى أن كل مصيبة حلت بنا سوء في أنفسنا أو أهلينا أو أموالنا 
فمرجعها إلى المعاصي وما كسبت الأيدي كما قال سبحانه: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَةٍ 
ما كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْقُو عَنْ گثیر [الشرى: . 


وهذه كما أتما قضية عامة» وأصل كلى دلت عليه أدلة أخرى» إلا أن الجهاد بخصوصه 
قد جاءت آيات وأحاديث تدل على أن من المصائب ما يترتب على تركه مباشرة» فمن 
الخطاً إذاً حينما نقرر هذه المسألة وندعو الناس إلى التوبة والاستغفار وترك المعاصى 
والإقلاع عن الذنوب من الخطأ أن نحصر أفهامهم قي خطايا محددة ونصرفهم إليها ونحول 
بينهم وبين تعريفهم بالسبب الخاص والمباشر في بعض ما نزل عليهم من العقاب والمصائب» 
والذي لا يمكن التوصل إلى رفعها وإزالتها أو إلا بالتوسة مف كنا قال شخان 
وتعالى: إلا تَنَفِرُوا يُعَرِبْكُمْ دان يمنا وَيَسْمَبْوِل وما غَيْرَكُمْ ولا تَضُرُوهُ شَيًْا وَاللَهُ على 
کل شَئْء لديز [إنرد +.]. 

ولا يعني هذا أننا هون من شأن باقي المعاصي والموبقات» فإننا نعلم أن شريعة الله 
يرتبط بعضها ببعض» وهی كالجسد الواحد يزداد قوة باكتماله ويضعف بذهاب شىء من 
أعضائه» وأنه بقدر حسن علاقتنا بالله عز وجل وبحسب استجابتنا لأمره وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم -ومنه الجهاد - يتنزل علينا نصر الله» ويدافع عناء كما قال سبحانه وتعالى: 
لإ ايها الَّذِينَ منوا إن تَنْصروا الله نضرم وَيِكَبَتْ أَفْدَامَكُمْ) [عمد: ؛]. 

فنحن مأمورون بفعل الأسباب والله سبحانه علق في هذه الدنيا الأسباب بالمسببات» 
ولسنا مأمورون بالنتائج» فقيامنا بالجهاد هو قيام بما فرضه الله عليناء ونحن إن قمنا بالجهاد 
لتحيل اساب التصير) سل تسعن لتحصميل الأسنباك ومن أسشباب التضر اهاد فكما 
أن التوبة والرجوع إلى الله وتوحيده من أسباب النصرء فكذلك الجهاد هو من أسباب 
النصر» والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن بن اساب ذل المسلمين وضعفهم ترك الجهاد 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) [رواه أبو داود]» قفي هذا 
ال بين النبي صلى الله عليه وسلم أسباباً للذل واللهوان ومجملها يدل على أنه سببين 
هما: 


-١‏ الركون إلى الدنياء وهو ما يشير إليه التبايع بالعينة والاشتغال بالحراثة والزراعة. 


؟- ترك الجهاد» وكما قال عمر رضي الله عنه: (ما ترك قومٌ الجهاد إلا ذلُّوا). 


وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ترك قوم 
الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب) [رواه الطبراني وحسنه الألبان] . 

ليسمع هذا أولفك الذين ركنوا إلى الدنيا وأجمعوا على خذلان الإسلام والمسلمين 
واستندوا إلى قوله تعالى: ولا تُلَقُوا بأَْدِيكُمْ إلى النَهْلكة4 [لبعة: .].٠١‏ 

ِيُبَرْوا قعودهم وتخاذلهم وركونحم إلى الدنياء وجعلوا الذي يخرج لجهاد الكفار داخلاً في 
حكم الآية ليرجعوا إلى تفسير الكتاب والسنة والسلف لمعن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة 
ليعرفوا من هم الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة» هل هم الذين خرجوا لنصرة دين الله 
وإعلاء كلمته أم الذين ركنوا إلى الدنيا وزينتها ورواتبها ومناصبها. 

الشبهة )١7(‏ دعوى التفرغ للعلم والدعوة: إن عَلَّم الجهاد لم يزل مشرعاً منذ زمن 
النبوة» وتصرفت أحكامه في ذاك العصر بين فرض الكفاية تارة وفرض العين تارة» وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه بنفسه الشريفة ووراءه سادات العلماء من الصحابة 
الأجلاء وهم يجاهدون معه ويتفقهون على يديه» ويأخذون عنه أحكام الدين لحظة لحظة» 
وما منعهم ضرب الهام من تلقي الأحكام» وهكذا استمر الأمر زمن الخلفاء الراشدين؛ 
فكان القراء هم قادة الجيوش ووقود المعارك» يقاتلون ويحرضون ويعلمون» وما شعروا طرفة 
عين أن هناك تعارضاً ولا تناقضاً ولا تدافعاً بين نشر العلم باللسان والقتال من أجله 
بالسنان» ولهذا فلا تكاد جد أحدهم يحتج لقعوده عن النفير بتفرغه لطلب العلم» ومع أن 
الجهاد في تلك العصور كان فرض كفاية في الجملة إلا أن علماء الأمة وسادتما كانوا 
رون اة الخرصض علض التقير ةن يلحقهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق 
تاركه» فهذا أبو طلحة رضي الله عنه: قرأ سورة براءة» فأتى على هذه الآية: لانْفِرُوا خِمَافًا 
وقالا وجا دوا بأَمْوَلِكمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سيل الله فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوحًا وسَّبَايَاء 
جهزوني يا بَيّ. فقال بنوه: يرمك الله قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبي بكر 
حتى مات» ومع عمر حت مات» فنحن نغزو عنك. فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا 
له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغير» فدفنوه بها" [تفسير اب نكثير: »]١5/4‏ وهذا 
أبو حذيفة الصحابي الجليل ينادي يوم اليمامة وقد استحر القتل واستعر ميب الحرب: "يا 
أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال"» وقصص التاريخ مليئة بتلاحم العلم بالجهاد» واندماج 


العلماء با مجاهدين» فكان أمرهما في كل حين كجناحي الطائر» وهي الصفة التي جاء بها 
هذا الدين كما قال الله تعالى: فإلقد أَرْسَلْنَا يُسُلْنا بالات وَانْرَلَنَا مَعَهُمْ الك اب وَالْمِيرَانَ 
يفوم النَاسْ بِالْقِسْطٍِ لكو ار كنا كريد انه 0 شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لتاس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرْهُ 
ا بالْعَيْبِ إل لله قوي عَزِيرٌ # [الحديد: 15]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولن يقوم الدين إلا بالكتابء والميزان والحديد» كتابٌ 
يهدى به» وحديد ينصره... فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به تقوم الحقوق فى 
العقود المالية والقبوض» والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين" [مجسوع الفعاوى: ٠١‏ | 
[٦‏ 

ولا شك أن زماننا قد عظم فيه الخطب» وتفاقمت معه الدواهي» واستطارت فيه 
الشرور» وأقبلت جموع الفتن ينسي آخرها أولماء وهو ما يزيد العلماء عبغاً على عبئهم, 
وأمانة فوق أمانتهم» ويحتم عليهم أن يكونوا وسط تلك البحار المتلاطمة» والنوازل المتزاحمة» 
يرشدون ويعلمون ويفقهون ويأمرون وينهون بل ويقودون» وليس هذا موطن النأي» ولا 
الانكفاف والاستنكاف» ولا العزلة وسكنى الشِعَاب! وقد بين القرآن أن من أهم واجبات 
العلماء هو تسخير علمهم لتفقيه المجاهدين وتعليمهم» وأن أصل تفرغهم ينبغي أن يكون 
لذلك» ولكن لا يوقف الجهاد ولا يعطل العلم» بل يقوم هذا بواجبه من الدفاع عن الدين 
ونشره في ربوع الأرض وحماية بلدان المسلمين ويقوم هؤلاء بتفقيه المجاهدين وإمدادهم با 
يحتاجونه من الفتاوى والفقه» فكل من يحاول أن يصادم العلم بالجهاد فيعطل أحدها 
بسبب الآخر ففعله مناقض للإرشاد الرياني الذي جاء في قوله تعالى: وما كان الْمُؤْمِنُونَ 
LL‏ فلولا تقر مِنْكُلَ فة مِنْهُمْ طَائِمَة لِيَتمََهُوا في الذّينٍ وَلِيُنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إا يَجَعُوا 
ا درون | [التوبة: ]١ ۲١‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إن الآية تكون قد اشتملت على بيان حكم النافرين 
والقاعدين» وعلى بيان اش شتراكهم قي الجهاد والعلم» > فالنافرون أهل الجهاد والقاعدون أهل 
التفقهء والدين إنما يتم بالجهاد والعلم» فإذا اشتغلت طائفة با لجهاد» وطائفة بالتفقه في 
الدين» ثم يعلم أهل الفقه للمجاهدين إذا رجعوا إليهم حصلت المصلحة بالعلم والجهاد 
وهذا الأليق بالآية والأأكمل لمعناها" [بدائع الفرئد: ؛ / 50ة]. 


وحينما يكون الجهاد فرض عين -كما هو اليوم- يجب أن تكون من أولى مهام أولي 
العلم» تحريض المسلمين عليه» واستنفارهم إليه» وتأييدهم للمجاهدين» وحض المسلمين 
على إعانتهم والدعاء لهم ونشر محاسنهم, ورفع همم المنكسرين» وتشبيط عزائم الكافرين» 
وبيان خبثهم ومكرهم» وفضح دسائسهم» والتحذير من كيدهم» حتى تكون حلقة الجهاد 
والعلم متصلة» وجهودهما متكاملة» وهذه هي علاقة العلم بالجهاد. 

فحين ننشغل بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشادهم فلا ينبغي أن نخادع أنفسنا 
وندعي بأننا على ثغرة عظيمة من أجل التهرب من ثغرات أخرى أعظم كلفة وأشد خطرا 
مغل الجهاد بالسيف.. ولا بد من التنبيه إلى أن الدين لا يقوم على السيف دون الحجة ولا 
يقوم على الحجة دون السيف بل يقوم على السيف الذي تدعمه الحجة وعلى الحجة التي 
يحميها السيف (فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر) فلا داعي إذن محاولة الفصل 
بين العلم والجهاد أو الاستعاضة بأحدهما عن الآخر لأن كلا منهما يدعم الآخر ويكمله» 
والمسلمون مطالبون بالجمع بينهما وعدم التفريط في أي منهما.. والدعوة بالبيان وإقامة 
الحجة لا تقتضي بذاك اهاد تاليف 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: "وقوله تعالى: ولا بُجحادِلُوا أل الكتاب إلا التي هي 
اخسن إلا لين ظَلَمُوا نهم وقوله: طوَجَادِهُمْ باي هي أَحْسَنْ» ليس في القرآن ما 
ينسخهماء ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد بالسيف.. وكل ماكان 
متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيف" [البرات: .]٠١١/ ١‏ 

الشبهة :)١7(‏ قعود أكثر العلماء عن الجهاد وأنهم ما قعدوا إلا لمصلحة رأوها في 
القعود!! 

والجواب: إن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصا كانوا يتعلمون سنة محمد صلى 
الله عليه وسلم ويبحثون عن أحاديئه ومع ذلك فهم يجاهدون في سبيل الله وإذا نادى 
منادي الجهاد (يا خيل الله اركبي) رأيتهم في أول الصفوف! ولكن مشكلتنا في هذا العصر 
أن علماءنا الذين تعلمنا على أيديهم لم ينفروا للجهاد وقصروا في هذا الجانب فكل من 
تعلم على أيديهم اكتسب هذه الصفة وهو لا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله..! 


قال شيخ المجاهدين اة بن لادن رمه الله : ا بالضرورة أن يكون التأخر عن 
الجهاد ناتحاً عن معرفة بالمصلحة» فعند تدبر كتاب الله عز وجل نجد أن خيار الأمة وهم 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد عاتبهم الله سبحانه وتعالى على التأخير.. فإذا الخيار 
الأبرار الأطهار رضي الله عنهم أصابحم هذا الداء داء التأخر عن الجهاد فكيف تزعم اليوم 
لكبارنا أنهم يتأخرون لمصاحة؟! الله سبحانه وتعالى في سورة 3 قال مخاطباً نبيه صلى 
َرِيمًا من المؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ» [الأنفال: 5]. 

هذا الوصف جاء لخيار الناس رضي الله عنهم أهل بدر فهو داء يصيبناء وهذا كعب 
بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين في الحديث الطويل يقول يوم تبوك: تخلفت وما 
E‏ اهر ا من يومذاك وما ملكت راحلتين إلا 2 تلك الغزوة وقلت لنفسى: اليوم 
بالجهماد غندما أبعت التمار ركنت إلبهنا أصضع ر (أي امل إلى الغمار) فالإنسان شر 
تتجاذبه أثقال الأرض وهو من هو رضي الله عنه؟! من السابقين الذين أخذوا بيعة العقبة 
الكبرى المباركة التي منها انطلقت دولة الإسلام في المدينة المنورة... تأخر غزوة» ثم جاء في 


00 


حديثه الطويل أتمم كانوا ثلاثة كما في كتاب الله #وَعَلى اة الَذِينَ لوا [لترية: .]٠۸‏ 
والروايات من السيرة أن الذين خرجوا إلى تبوك ثلاثون ألفا.. ما نسبة ثلاثة من ثلاثين 
ألفاً رقم لا يذكر! ومع ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرهم! ولعظيم الذنب 
أنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع ماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في حساب هؤلاء 
- فيقول كعب بن مالك رضي الله عنه - فلما ضاقت علي الأرض بما رحبت تسورت 
حائطاً لابن عمي أبو قتادة وكان أحب الناس إلي وقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم 
أي أحب الله ورسوله؟! أمر خطير جداً أراد أن يطمئن على إعانه على أعظم ما يملك في 
الوجود حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لا معنى لوجودنا بغير حبهما 
حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم يحبني قال: فناشدته الثانية» قال: لم 
يحبني قال: فناشدته الثالفة قال: لم حبني فلم يستطع أبو قتادة رضي الله عنه أن يثبت له 
محبته لله ورسوله عليه الصلاة والسلام كيف يثبتها وهو قاعد مع الخوالف؟! هذا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم خرج في الحر والحرور لنصرة الدين وأنت جالس عن نصرته فكيف 
ينبت له؟! فلم يثبت له محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفها عنه ولكنه قال: الله 
ورسوله اعلم! فيقول كعب بن مالك: فتوليت وفاضت عيناي . 

الشبهة :)١54(‏ الأخطاء عند المجاهدين! أيها القاعدون: إن حرمة المجاهد وأهله 
عظيمة عند الله عز وجل وعند المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم: (إن حرمة ا جاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتمم! وأبما قاعد يخلف مجاهدا في أهله ثم يخونه فيهم إلا أوقف له يوم 
القيامة فيقال له خذ من حسناته ماشئت! فما ظنكم؟!) [رواه مسلم]. 

وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن العبد يتكلم بالكلمة ما 
يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب) [رواه البخاري ومسلم] . 

و رواية البخاري: (أبعد نما بين المشرق) من غير ذكر (المغرب)» ومعنى (يتبين): 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لما بالاء يرفع الله تعالى كما درجاتء وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لما بالا يهوي جا في جهنم) [رواه البخاري] . 

وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ماكان 
يظن أن تبلغ ما بلغت» يكب الله تعالى كما سخطه إلى يوم يلقاه ( [رواه التدمذي وقال: حديث 





حسن صحيح] . 

وهذا لا يعني عصمتهم! فا مجاهدين كغيرهم من البشر يجتهدون في طلب الحق والقيام 
به فيُصيبون تارة ويخطئون تارة» ولا يدّعون لأنفسهم عصمة في قول ولا فعل» بل يعتريهم 
من العوارض والنقص ما يعتري غيرهم من البشر» وهم ما استرخصوا نفوسهم» وهجروا 
ديارهم وأوطاتم» وتحملوا العناء والبلاء» وصاحبوا السهر والكد إلا طلباً لإرضاء الله تعالى 
ونصرة لدينه وكبتاً لأعدائه» والأخطاء لا يمكن أن يسلم منها عامل لدين الله تعالى» 


ساحات الجهاد وغير ذلك من الأسباب المعلومة» فلا ريب أن ذلك يؤدي إلى الوقوع في 
كثير من الأخطاء تكبر حينا وتصغر أحياناً ولكنها لا تنعدم انعداماً تامأ ومثل هذه 
الأخطاء لم يسلم منها زمن من الأزمنة حت في خير القرون وقي غزوات خاضها وقادها 
الأتقياء الأنقياء» والعلماء الأمناء من الأمراء والمأمورين زمن النبي صلى الله عليه وسل 
وكل ذلك ١‏ يوجب تشنيعاً ولا تا ولا E:‏ ولا ترا ولا ازدراءٌ ولا انزواء ولا (دعوة) 
لإيقاف الجهاد و (منع الصدامات) ولا عزلاً للقادة الذين وقعت تلك الأخطاء على 
أيديهم؛ بل قدّمت لهم النصيحة بما يليق بجهادهم ومكانتهم وبين هم الحق الذي خالفوه 
وبقيت قيادتهم وريادتحم واستمروا في جهادهم ومقاتلة أعدائهم.. 

والكوز مرة اشر لا نعني بذلك ا تبرير الآ خطاء ولا إقراراها حينما تفع والتهاون 
في تصحيحها والمناصحة في تلافيها وتفاديها.. ولكن لا يقل أن نجعل متكأ يستند إليه 
كل من أراد تعطيل الجهاد والفرار من ساحاته والتنصل من تبعاته بحجة أا مليئة 
بالأخطاء والإختراقات وأن المجاهدين هم جهلة أغرار! فقد تقع بعض الأخطاء بل بعض 
الخيانات نما لا يسلم منه جيش مهما بلغت نزاهته! فقد كان في جيش محمد صلى الله 

عليه وسلم منافقون» وقد قال الله تعالى: ومن لک اعاب افر نون ع هل 

لْمَدِيتة مَرَدُوا عَلَى البِقَاق لا لمهم خن تَعْلَمُهُوْيه [لتوية: ]٠١١‏ 

ولا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش! 
فماذا يقال في قيادة ذلك الجيش أتراها أخطأت الحسابات؟! حاشا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يرد في حقه ذلك لكنه بشر من البشر قد يقع له ما لم يعلم أن سيقع. 

فإذاً لا يعد ما وقع من خيانات وأخطاء في حسابات المجاهدين ولا ماقديقعمن 
ذمم قد تشترى كذلك» حسبهم أن يحاذروا ذلك ما استطاعوا وهم إن شاء الله فاعلون. 


وقد قال الله في الصحابة رضى EEE E‏ فس لزيد 


الآخرة [آل عمران: ؟15]. 


فمالنا نتطلب في هذا الزمان جهاداً ومجاهدين أنقى وأتقى نما كان في ذلك الجيل 
المثالي؟! فنحن إذا دافعنا عن المجاهدين لا يعني أنهم لا يخطئونء كلاً.. فالمجاهد بشر وخير 
الخطاءين التوابون» والله تعالى يقول: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَمُوا لا دوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أوْليَاءً 
َون إل . هم امود [الممتحنة: ]١‏ 

فهذا توجيه رباني للمجاهدين. وقال تعالى: او اص ابنکہ مُصِيبَةٌ قد ا مِتْلَبْهًا 
كل أن هَذَا فل هُوَ RE‏ ل اله عَلَى كَل شَْءٍ قير [آل عمران: ٠١‏ ]. 

وذلك عندما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد من الصحابة رضي 
الله عنهم سبعون.. ونما يبين أيضا مشروعية نصيحة المجاهد وبيان خطئه ما ورد عن سالم 
عن أبيه قال: (بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل 
منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقت ل كل رجل 
منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره اح قدمنا علي 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه» فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إن أبرأ 
إليك ما صنع خالد مرتين) [رواه البخاري]. 

فلما أخطأ خالد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الأثر» ومع 
ذلك قال صلى الله عليه وسلم عنه في إحدى الغزوات كما ورد عن أنس - رضي الله عنه 
- أن (النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم 
أخذ ابن رواحة فأصيبء وعيناه تذرفان» حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
عليهم) رواه البخاري. فهناك فرق بين النصيحة وبين الإرجاف.. هناك فرق بين التوجيه 
والطعن.. هناك فرق بين النصيحة والتخذيل.. 


*ونختم بمذه الشهادات من - أعداء الإسلام - لشيخ المجاهدين (أسامة بن لادن) 
تقبله الله في الفردوس الأعلى... وهذه الشهادات له ومن هو على منهجه من 
اجاهدين الإرهابيين! 


- فلادمير بوتين رئيس روسيا: (هو مجدد الوهابية المحمدية الإرهابية المعاصرة). 

-جورج دبليو بوش - رئيس أمريكا السابق: (هو الشر لحضارتنا النصرانية الليبرالية 
وعدونا الأول). 

-توني بلير - رئيس وزراء بريطانيا السابق: (الداعم الأول للحركات الإرهابية في 
الشيشان وكشمير والفلبين). 

-أرييل شارون - رئيس وزراء اليهود السابق: (الإرهابي المسلم الذي يريد قتلنا وإخراج 
أمريكا من مصال حها). 

-كولن باول - وزير الخارجية الأمريكي السابق: (هو يسعى لتدمير مصالحنا في 
الخليج وتقويض حكوماتا الحليفة لنا). 

-بيرلسكوني - رئيس وزراء إيطاليا السابق: (هو الخطر القادم بعد انيار الاتحاد 
السوفيتي ضد حضارتنا الأوروبية). 

أخي الحبيب ماذا تنتظر؟! عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام 

عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم)» وفي رواية 
مسلم: (لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره). 

وإن الله ناصر دينه وما نحن إلا حلقة في طريق النصرء وإنا والله منصورون بإذن الله 
بإحدى الحسنين إن نحن ثبتنا على الإمان والإخلاص» نسأل الله الثبات. 

وامجاهدون منصورون بإذن الله سواء رأوا النصر بأنفسهم أو بمن ورائهم أو با يجعله الله 
على أيديهم من الفتح والخير حتى وإن قتلوا عن آخرهم. 

ولكن أنت أيها المؤمن؛ انظر موقعك وحدّد عملك وبادر بالجهاد بما تستطيع» 
فالخوف ليس على المجاهدين ولكنه والله الات يصيبك ما حذر الله بقوله: فل إن 
كان ابام وَأَبَنَاؤُكُمْ ول واكم وَأَرْوَاجكُم وعشيرنكم وَأَمُوَالٌ افتفتُمُوهَا وجا شود 
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له بأمره د وال لا يَهْدِي المَوْمَ القَاسِفِين [لتر: ]. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فهذه الفتنة قد افترق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة 
المنصورة: وهم المجاهدون لحؤلاء القوم المفسدين. 

والطائفة المخالفة: وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام. 

والطائفة المخذلة: وهم القاعدون عن جهادهم» وإن كانوا صحيحي الإسلام. 

فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟! فما بقي 
قسم رابع" [الفتاوى .]٤۹٥/۱٤‏ 

وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: "وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن يرى عساكر الإيمان 
وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لأمته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا 
مواقفهم وحمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القعال وتنادت الأقران النزال النزال» وهو 
في الملجأ والمغارات والمدّّخل مع الخوالف.. فحقيقٌ يمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها 
ا الأفان وأن لا يعرضها غداً بين يدي الله لمواقف الخزي والحواك" [من مقدمة قصيدته: التوثينة؛ 
المعروفة بالكافية الشافية] . 

اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه.. ونسأله جلت قدرته وتعالت أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنابما 
علمناء وأن يوحد صفوف المسلمين وأهل العمل للإسلام منهم خاصة» وأن ينصر بم دينه 
ويعلي بهم كلمته» إنه سميع مجيب.» هذا والله أعلم... وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


بیت ج المقدس 


